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سعودية بطائرة مسيرّة

غريفيث يبحث 
مع شكري دعم جهود 

التوصل لحل سياسي

للحديث تتمة...

تقدّم حوثي 
في 

الوقت الضائع

محاكمة عادل عبد المهدي  في فرنسا رهن ردّ القضاء

مأرب،  جبهة  على  معاركهم  في  ميداني  تقدّم  تحقيق  في  الحوثيون  نجح 
سقوط  شهدت  معارك  في  المحافظة،  اسم  تحمل  التي  المدينة  من  مقتربين 
عشرات الضحايا من الجماعة ومن قوات الحكومة اليمنية، وذلك في وقت لا يزال 

فيه المسار السياسي لحل الصراع معطلاً بلا أي مؤشرات على تقدّمه

عدن ــ العربي الجديد

فـــي ظـــل جــمــود المـــســـار الــتــفــاوضــي 
لدفع المسار السياسي لحل الصراع 
الــيــمــنــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 
حراك المبعوث الأممي مارتن غريفيث والذي 
يبحث هذا الملف في القاهرة، فإن الحوثيين 
ــــت الــــضــــائــــع لـــلـــتـــقـــدّم  ــــوقـ يـــســـتـــغـــلـــون هــــــذا الـ
عــلــى الأرض، خــصــوصــا عــلــى جــبــهــة مـــأرب 
الاســتــراتــيــجــيــة، حــيــث نجحت الــجــمــاعــة في 
تحقيق اختراق ميداني جديد صوب معاقل 
القوات الحكومية في مدينة مأرب بالسيطرة 
على عدد من المواقع، وذلك بعد معارك أسفرت 
الضحايا. ويأتي  مــن  عــدد كبير  عــن سقوط 
التصعيد الحوثي أيضا، بعد اعتراف إيراني 
ناتج  مــن أسلحة  الحوثيون  مــا يمتلكه  بــأن 
في  لحلفائها  طهران  قدّمتها  مساعدات  عن 
اليمن، في ما بدت رسالة إيرانية للمساومة 

مع الدول الغربية في المفاوضات النووية.
وأســــفــــرت المــــعــــارك بـــين الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
 على الأقل 

ً
والحوثيين في مأرب عن 65 قتيلا

يــومــي أمـــس الأحــــد وقــبــلــه الــســبــت، بحسب 
ــــس بــــــــرس«، الــــتــــي نـــقـــلـــت عــن  ــرانـ ــ وكــــالــــة »فـ
مصادر أن الحوثيين باتوا حاليا على بعد 
أقـــل مــن ســتــة كــيــلــومــتــرات مــن مــديــنــة مــأرب 
مــركــز المــحــافــظــة الــتــي تــحــمــل الاســــم نفسه، 
على الــرغــم مــن الــدعــم الــجــوي مــن التحالف 
ــذي يــســاعــد عسكريا  بــقــيــادة الــســعــوديــة الــ
القوات الحكومية. وأفادت المصادر عن مقتل 
65 شخصا على الأقل يومي السبت والأحد 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة  بــيــنــهــم 26 عــنــصــراً مـــن الـ
ومــنــهــم أربــعــة ضــبــاط. وقــالــت المـــصـــادر إن 
على  تماما  السيطرة  استكملوا  »الحوثيين 
جبهة الــكــســارة« فــي شــمــال غــرب المحافظة 
ويقتربون من مركزها. كما اعترفت مصادر 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ـــ عــســكــريــة حـــكـــومـــيـــة، لـ
بسقوط مناطق واسعة من الطلعة الحمراء 
في مديرية صــرواح غربي مــأرب وعــدد من 
مـــواقـــع وادي المــشــجــح، فـــي أيــــدي المــقــاتــلــين 
الحوثيين، وذلك عقب هجوم واسع ومعارك 
ــبــــت. وأشــــــــارت  ــاء الــــســ ــســ مـــحـــتـــدمـــة مـــنـــذ مــ
المـــصـــادر إلـــى أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة دفعت 
بــتــعــزيــزات واســعــة فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة 
المــــواقــــع الـــتـــي تـــم خـــســـارتـــهـــا، وســــط غــطــاء 
بقيادة  التحالف  مقاتلات  من  جــوي مكثف 
الـــســـعـــوديـــة. وأكــــــدت المــــصــــادر أن الــطــيــران 
 في الساعات الأولــى من فجر 

ّ
الحربي، شــن

أمـــــس الأحــــــــد، ســلــســلــة غــــــــارات اســتــهــدفــت 
نـــاقـــلات جــنــد حــوثــيــة فـــي مــنــطــقــة المــشــجــح 
الــحــمــراء، كــانــت قــادمــة من  ومحيط الطلعة 

مفرق محافظة الجوف.
ــه الــــدقــــة حــجــم  ــلـــى وجــــ ــا لا يُــــعــــرف عـ ــمـ ــيـ وفـ
الــخــســائــر فـــي صــفــوف الــحــوثــيــين والـــقـــوات 
ــــلام في  الــحــكــومــيــة، أعـــلـــن وكـــيـــل وزارة الإعــ
الحكومة الشرعية محمد قيزان، مقتل اللواء 
الركن عبدالله الحاضري، مدير دائرة القضاء 
الــعــســكــري، وذلـــك فــي جبهة المــشــجــح، غربي 
الحاضري، وهــو محام  مــأرب. ويشير مقتل 
إلى  الحكومية،  العسكرية  النيابات  أول  عام 
أن قــيــادات الــشــرعــيــة فــي مـــأرب بـــدأت تشعر 
بــخــطــورة المـــوقـــف، وتــقــدمــت إلــــى الــصــفــوف 

الأولى لدحر الهجمات الحوثية.
ــة، فـــــــإن ســـيـــطـــرة  ــكــــريــ ووفـــــقـــــا لمـــــصـــــادر عــــســ
الحوثيين على الطلعة الحمراء بشكل نهائي، 
سيجعل موقفهم العسكري أفضل، وسيكون 
بــمــقــدورهــم الــســيــطــرة الــنــاريــة عــلــى مناطق 
ــدادات الــقــوات  ــ وتــــلال هــامــة، بــمــا فــي ذلـــك إمــ
الحكومية الآتية من مأرب، والطريق الرابط 
بين مأرب ومحافظتي الجوف وصنعاء. لكن 
مصدراً عسكريا في الجيش الموالي للشرعية 

ــع الـــتـــي تــســلــل إلــيــهــا  قــلــل مـــن أهــمــيــة المــــواقــ
»العربي الجديد« إن هناك  الحوثيون، وقال لـ
»هجمات واسعة جداً لا تشبه سابقاتها في 
تتقدم بشكل كبير  لم  لكنها  المشجح،  جبهة 

كما تسوّق لذلك إعلاميا«.
وستشكّل خسارة مــأرب، إن حصلت، ضربة 
ز 

ّ
قوية للحكومة وحليفتها السعودية، وتعز

مــوقــف الــحــوثــيــين المــتــحــالــفــين مــع إيــــران في 

بغداد ـ زيد سالم

يــنــتــظــر نـــاشـــطـــون وحـــقـــوقـــيـــون عـــراقـــيـــون 
الفرنسي  القضاء  ردّ  بــاريــس،  فــي  مقيمون 
عــلــى الـــدعـــوى الــتــي تـــقـــدّم بــهــا مــتــضــررون 
مــن الــعــنــف الـــذي مـــورس ضـــدّ المتظاهرين 
أعـــقـــاب  فــــي  الــــعــــام 2019،  مـــنـــذ  الـــعـــراقـــيـــين 
الانتفاضة الشعبية التي تفجرت في الأول 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول مــن ذلـــك الــعــام، 
والـــــذي راح ضــحــيــتــه نــحــو 800 مــتــظــاهــر، 
وأدى إلــى إصــابــة أكثر مــن 27 ألــف محتج. 
ــــوى ضــــد رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــدعـ ــ ورفــــعــــت الـ
بإفساح  المتهم  المــهــدي،  عبد  عــادل  السابق 
العراقية  والفصائل  المليشيات  أمــام  المجال 
ــة لإيــــــــــــران، بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـــســـلـــحـــة المـ
المطالبين  المنتفضين  الحيّ ضد  الــرصــاص 
الإداري  الفساد  وإنهاء  قانونية  بتعديلات 
ومــحــاســبــة المــقــصّــريــن ومــخــتــلــســي المــالــي 
العام. وبحسب مصادر حقوقية وسياسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن  عــراقــيــة، تــحــدثــت لـــ

إلى  تدفعهم  وقــد  مستقبلية،  مفاوضات  أي 
مــحــاولــة الــتــقــدم جــنــوبــا. وفــــي مـــــــارس/آذار 
السعودية  الحوثيون دعــوة  رفــض  المــاضــي، 

لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
وبالتزامن مع اشتداد الهجوم الحوثي على 
ــلـــق مـــســـؤولـــون ونــشــطــاء  مــديــنــة مــــــأرب، أطـ
موالون للحكومة الشرعية، دعوات استغاثة 
إلى قيادة وزارة الدفاع والتحالف الذي تقوده 
الــســعــوديــة لإنــقــاذ المــوقــف قــبــل فـــوات الأوان 
ودعم الجيش الوطني بسلاح ثقيل ونوعي 
إلــى الهجوم.  الــدفــاع  المــعــادلــة مــن  بما يغير 
»تويتر«  إلكترونية واسعة على  وفي حملة 
تــحــت وســـم »مــــأرب تــواجــه مــشــروع إيــــران«، 
الصحافيين،  وعــشــرات  وزراء  فيها  وشــــارك 
دعــــا ســفــيــر الــيــمــن لــــدى الــيــونــســكــو، محمد 
جــمــيــح، قــيــادة الــجــيــش والــحــكــومــة المعترف 
بها، إلى التحرك العاجل.  وقال جميح على 
»تويتر«، إن »مــا يجري حــرب هي الأشــرس، 
ومــــن دون مـــــأرب لـــن تـــكـــون هـــنـــاك شــرعــيــة، 

وسيذهب هدف استعادتها سدى«.  
مدير مكتب الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى 
قمع، دعا هو الآخر التحالف إلى دعم معركة 
ــداف مـــنـــظـــومـــة الاتــــصــــالات  ــهـ ــتـ ــاسـ مــــــــأرب، بـ

المقدمة  الــدعــوى  م 
ّ
تسل الفرنسي  »الــقــضــاء 

ضــد عــبــد المــهــدي فــي الــســادس مــن إبــريــل/
نيسان الحالي، ويُنتظر ردّه خلال الأسابيع 
رفضها،  أو  الــدعــوى  بقبول  المقبلة  القليلة 
إذ تــتــضــمّــن الــشــكــوى المــرفــوعــة اتــهــام عبد 
المهدي بالتورط في جرائم ضد الإنسانية«.

في  القضائية  الــدعــوى  رفـــع  آلــيــة  وتستند 
فــرنــســا ضـــد عــبــد المـــهـــدي، إلـــى اعــتــبــار أنــه 
الــعــام 1969، وحصل  فــي فرنسا منذ  مقيم 
العلوم  فــي  الماجستير  عــلــى شــهــادة  هــنــاك 
ــهـــد الـــــدولـــــي لـــــــإدارة  ــعـ الـــســـيـــاســـيـــة مــــن المـ
الــعــامــة فــي بــاريــس، وكــذلــك الماجستير من 
إقامته  وأثــنــاء  الفرنسية.  بواتييه  جامعة 
فـــي فــرنــســا، عــمــل عــبــد المـــهـــدي فـــي الــعــديــد 
رئيس  د منصب 

ّ
وتقل البحثية،  المــراكــز  مــن 

للدراسات الإسلامية، كما  الفرنسي  المعهد 
ترأس تحرير مجلات عدة صادرة باللغتين 
العربية والفرنسية. ويقيم في فرنسا لغاية 
الآن أفرادٌ من أسرة رئيس الحكومة العراقية 
السابق، في منزل خاص بالعائلة، من دون 
إذا كان  التأكد حتى الآن بشكل رسمي، ما 
 الجنسية الفرنسية 

ً
عبد المهدي يملك فعلا

أم أنه مسّجل كمقيم رسمي.
وتؤكد مصادر حقوقية عراقية في باريس، 
ــاك إمــكــانــيــة  ــنـ ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن هـ ــعـ »الـ ـــ لـ
كــبــيــرة لــقــبــول الــقــضــاء الــفــرنــســي الــدعــوى، 
عــلــى غــــرار مــحــاكــمــات فــرنــســيــة ســابــقــة في 
جــرائــم وحـــوادث مماثلة، وذلــك ســواء أكــان 
أم  الفرنسية  الجنسية  يحمل  المــهــدي  عبد 
»الــولايــة  لا. ويـــأتـــي ذلـــك كـــون مـــا يُـــعـــرف بـــ
ــيـــة«، تــمــلــك صــلاحــيــة  ــفـــرنـــسـ الـــقـــضـــائـــيـــة الـ
ضد  بجرائم  متورطين  أشــخــاص  محاكمة 
الفرنسية. وفي  الأراضـــي  خــارج  الإنسانية 
فإنها  المقدمة،  الــدعــوى  القضاء  قبول  حــال 
بعد  عــراقــي  لمــســؤول  أول محاكمة  ستكون 
العام 2003 )تاريخ الغزو الأميركي للعراق( 

الــحــوثــيــة والــتــشــويــش عــلــيــهــا، لافــتــا إلـــى أن 
ذلك من شأنه »تشتيت قوات العدو وتمزيق 
الحشود التي يزج بها إلى المحافظة«. وشارك 
وزيـــر الإعــــلام فــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، معمر 
الإرياني، في الحملة، وقال إن قوات الجيش 
ــــأرب »لا يــخــوضــون  فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات مـ
ــفــــاظ عــلــى  ــة والــــحــ ــ ــــدولـ ــتــــعــــادة الـ مـــعـــركـــة اســ
الــثــورة  مقدمتها  وفـــي  الــوطــنــيــة  المكتسبات 
والــجــمــهــوريــة والــدفــاع عــن الــهــويــة الوطنية 
التصدي  فــي  الــعــرب  كــل  بــل معركة  فحسب، 
للغزو الفارسي وأداته من مليشيات الإرهاب 

الحوثية«. 
ــأت إلـــى  ــانــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين قــــد لـــجـ وكــ
انتهاج أسلوب الحرب النفسية، إذ اشترطت 
ــلـــى مــــــأرب،  ــري عـ ــكـ ــسـ ــعـ ــوقــــف هـــجـــومـــهـــا الـ لــ
بتسليم المدينة لها سلميا. وقال نائب وزير 
الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف 
بها دولــيــا، حسين الــعــزي، فــي تــغــريــدة على 
»تويتر«، إنه في حال قرر خصومهم »تسليم 
المدينة سلاما بسلام، فإن ذلك سيكون قراراً 
شــجــاعــا وحــكــيــمــا ومـــحـــل تــقــديــر حــتــى يتم 
ب الجميع المزيد 

ّ
تدشين مرحلة إيجابية تجن

ــار وســفــك الـــــدم، ونــعــمــل فــيــهــا معا  ــدمـ مـــن الـ

يتهم بــارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة من 
قبل قضاء غربي. وفي هذا السياق، يوضح 
الــنــاشــط الــعــراقــي المــقــيــم فــي بــاريــس، هــلال 
الــعــبــيــدي، أن الــدعــوى ضــد عــبــد المــهــدي لم 
يــرفــعــهــا مـــتـــظـــاهـــرون أو نـــاشـــطـــون داخـــل 
الــــعــــراق، إنـــمـــا رُفـــعـــت مـــن قــبــل خــمــس أســر 
مـــتـــضـــررة بـــطـــريـــقـــة مـــبـــاشـــرة مــــن الــعــنــف 
الـــذي مـــورس ضــد الــتــظــاهــرات، وقـــد سقط 
لدى  أن  إلــى  أيضا  الأســر قتلى، لافتا  لهذه 
ــابــــة خـــطـــرة،  ــذه الأســــــر مــــن تـــعـــرض لإصــ ــ هـ
ــرة فــقــدت أحـــد أبــنــائــهــا نتيجة  وهـــنـــاك أســ
ــري، وهـــــي اجـــتـــمـــعـــت وأوكـــلـــت  ــســ ــاء قــ ــفــ إخــ
القضية،  هــذه  أجــل  محاميين فرنسيين من 
هــمــا فــرنــســوا زيـــمـــراي وجــيــســيــكــا فــيــنــال، 
الــــلــــذان يُــعــتــبــران مـــن المـــحـــامـــين المــعــروفــين 
الــدولــيــة من  القضايا  مــع  الــذيــن يتعاملون 
هـــذا الـــنـــوع. ويــشــرح الــعــبــيــدي، فــي حديث 
الــجــديــد«، أن »جــيــســيــكــا فينال  »الــعــربــي  لـــ
قدّمت دعــوى إلــى القضاء الفرنسي من 80 
إدانــة كاملة لعبد المهدي  صفحة، تضمّنت 
أو قيامه  المــتــظــاهــريــن  عـــدم حــمــايــة  بسبب 
بــأي إجـــراءات لمنع قتل الناشطين«، مشيراً 
إلى أن »الدعوى تضمّنت أيضا شهوداً على 
العراقية  المحافظات  الــذي جرى في  العنف 
بحق المتظاهرين، إضافة إلى تقارير أممية 
ــــرت بــــين قــــادة  وتـــســـريـــبـــات ومــــحــــادثــــات جـ
بدعمٍ  المتظاهرين  بتعنيف  ــادت  أفـ أمنيين 
من الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، 
وأن نــشــطــاء عــراقــيــين فــي فــرنــســا ســاعــدوا 
ببعض  بالقضية  المكلف  القانوني  الفريق 
المــعــلــومــات الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــخــدم المــلــف«. 
إلــى أن »القضاء  الــعــراقــي،  الــنــاشــط  ويلفت 
الــدعــوى، وهــو حاليا يقوم  م 

ّ
الفرنسي تسل

بــدراســة الملف، حيث من المفترض أن يأتي 
الردّ خلال الأسابيع المقبلة«.

باللغة  وكــان موقع »فرانس 24« الإخباري 

من أجــل السلام وإنــهــاء الحرب والاحــتــلال«. 
محمد  للحوثيين  الرسمي  المتحدث  وانضم 
عــبــدالــســلام، إلــــى قــائــمــة الـــقـــيـــادات المــطــالــبــة 
بتسليم مأرب، ودعا عبر »تويتر« خصومهم 
أنفسهم  »إنــقــاذ  إلــى  الشرعية  الحكومة  فــي 
إلى  والــعــودة  للأجنبي  العمياء  التبعية  من 

الشعب قبل فوات الفرصة«.
ــذا الــــوقــــت، أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــي  فـــي هــ
أنها استهدفت بطائرة مسيّرة قاعدة الملك 
الــجــويــة فــي منطقة خــمــيــس مشيط  خــالــد 
جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. وقــــال المــتــحــدث 
باسم الجماعة يحيى سريع، فجر أمس إن 
»الــهــجــوم تــم بــطــائــرة مــســيّــرة نـــوع قاصف 
2k وكانت الإصــابــة دقيقة«. وتــابــع: »يأتي 
هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على 
المتواصل على  العدوان والحصار  تصعيد 

بلدنا«.
وفـــي ظــل التصعيد الــحــوثــي، كـــان المــبــعــوث 
الأمــمــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث، يلتقي 
وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، 
ويبحث معه سبل دعم جهود التوصل لحل 
ســيــاســي شــامــل ومُــســتــدام لــلأزمــة اليمنية، 

وفق بيان مقتضب للخارجية المصرية.

الـــعـــربـــيـــة، قـــد أكــــد فـــي وقــــت ســـابـــق تــقــديــم 
خــمــس عـــائـــلات عــراقــيــة شـــكـــوى ضـــد عبد 
ــابـــة الـــعـــامـــة المــخــتــصــة  ــيـ ــنـ ــــى الـ ــهـــــدي، إلــ المـــ
ــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة فــي  بــمــكــافــحــة الــــجــ
»جرائم ضد  محكمة باريس، تتهمه فيها بـ
قــســري« خلال  وإخــفــاء  الإنسانية وتعذيب 
تــظــاهــرات أكــتــوبــر 2019. ونــقــل المــوقــع عن 
الشكوى  إن  قولها  فينال،  للمحامية  بيان 
تــســتــنــد أيــــضــــا إلـــــى أن رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ــام بــشــكــل مــتــقــطــع في  الــعــراقــيــة الــســابــق أقــ
فرنسا خلال 30 عاما، وفق الجهة المدعية، 
وأن أســـر الــضــحــايــا المــشــتــكــيــة تـــعـــوّل على 
المحاكم الفرنسية، بدءاً بالاعتراف بصفتهم 
ــة  ــابـ ــــم لإصـ ــــدهـ ــعــــرض أحـ ضــــحــــايــــا، وقــــــد تــ

حـــرجـــة، فــيــمــا أخــفــي الــثــانــي قـــســـراً، بينما 
. وتحدثت فينال 

ً
قضى الثلاثة الباقون قتلا

أيــضــا عــن »خــطــف مــتــظــاهــريــن، وتوقيفات 
تعذيب  وأعمال  مذكرات قضائية،  دون  من 
لحقوق  الخطيرة  الانتهاكات  من  والعديد 
المتحدة  الأمـــم  بعثة  قتها 

ّ
وث الــتــي  الإنــســان 

فـــي الــــعــــراق«. وتــضــمــنــت الــشــكــوى اتــهــامــا 
ــلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة،  مـــبـــاشـــراً بـــضـــلـــوع »الـــسـ
وخـــصـــوصـــا رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد المـــهـــدي، 
القمع«،  للقوات المسلحة، في  القائد الأعلى 
إذ إنــــه »لــــم يــتــخــذ الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي يــخــولــه 
منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمد 
الدفع باتجاه إرساء مناخ إفلات من العقاب 
ما شجّع على تكرارها«، وهو »لم يستعمل 

في  مسؤولون  ورفــض  التأديبية«.  سلطته 
التعليق على  مكتب عبد المهدي في بغداد 
ل ظــهــوره كثيراً 

ّ
قل الأخــيــر  أن  القضية، كما 

عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام، وســـجّـــل آخــــر ظــهــور 
البابا فرنسيس  فــي حفل استقبال  لــه  عــام 
مطلع شهر مــارس/آذار الماضي في القصر 
الــرئــاســي الــعــراقــي فـــي بـــغـــداد، إلـــى جــانــب 

سياسيين ومسؤولين سابقين.
وتعليقا على القضية، يرى الخبير القانوني 
العراقي علي التميمي، أن »الأساس القانوني 
ــكــــوى، مــــوجــــود فــي  ــشــ ــهــــذه الـــــدعـــــوى أو الــ لــ
الــقــانــونــين الـــعـــراقـــي والــفــرنــســي، إذ يُــعــاقــب 
وتنصّ  بالجريمة،  يشترك  مــن   

ّ
كــل الــطــرفــان 

قوانين البلدين على معاقبة الآمر، حتى ولو 
المسؤولية  بتحميل  وذلـــك  الأوامـــــر،  يــعــطِ  لــم 
لــلــمــتــهــم بــالــنــســبــة لمــنــصــبــه وصـــلاحـــيـــاتـــه«. 
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ ويــــوضــــح الــتــمــيــمــي فــــي حـ
الــــجــــديــــد«، أن »الـــنـــاشـــطـــين الــــذيــــن تــوجــهــوا 
ضد  قضائية  دعـــوى  لــرفــع  محامين  بتوكيل 
العالمي  الإعـــلان  إلــى  المــهــدي، يستندون  عبد 
الــعــراقــي أيضا،  لحقوق الإنــســان والــدســتــور 
ــــذي يــنــص عــلــى حـــق الــتــظــاهــر والــتــعــبــيــر،  الـ
ولــكــن بــمــا أن عــبــد المـــهـــدي يــحــمــل الجنسية 
اتفاقية  مــن  جــزء  هــي  فرنسا  وأن  الفرنسية، 
روما والمحكمة الجنائية الدولية، فمعناه أنه 

خالف قوانين دولية، وليست فقط عراقية«.
ــة، يــــشــــرح الــخــبــيــر  ــيـ ــقـــضـ ــار الـ وحـــــــول مــــســ
الـــقـــانـــون، أن »الــســيــنــاريــو الــقــضــائــي لــهــا، 
يتجه نــحــو طــريــقــين، فــإمــا أن يــصــدر حكم 
ــد تــصــل  ــي فـــرنـــســـا، قــ ــدي فــ ــهــ عـــلـــى عـــبـــد المــ
عــقــوبــتــه إلــــى الــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة، لــعــدم 
ــــود عــقــوبــة الإعـــــــدام، أو أن يـــحـــوّل إلــى  وجـ
المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تحكم 
عليه بذات الحكم«، لافتا إلى أن »هذه التهم 
لا تسقط بالتقادم، كونها مرتبطة بقوانين 

 عن مشاكل داخلية«.
ً
دولية، وليست عبارة

»أنصار الله« يقتربون 
من مدينة مأرب: عشرات 

القتلى والجرحى

تحتدم المعارك غربي مأرب )نبيل الأوزاري/فرانس برس(

)Getty( يتُهم عبد المهدي بإفساح المجال أمام المليشيات لاستهداف المنتفضين

وليد التليلي

يستمر الحال على ما هو عليه 
في تونس، ثلاثة رؤساء لا يلتقون 

ولا يجتمعون، رئيس الجمهورية 
قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد 
الغنوشي ورئيس الحكومة هشام 

المشيشي، يتبادلون الرسائل عن بُعد، 
وبعد التلميحات وصلنا إلى مرحلة 

التهديدات المتبادلة، وكلما تقدّم أحدهم 
بخطوة أو حرّك بيدقاً على رقعة 
الشطرنج، رد عليه الآخر بخطوة 

مماثلة، في انتظار اللحظة الحاسمة 
»كش ملك«. الغريب أن ذلك يحصل 

في تونس، التي أحرزت جائزة نوبل 
للسلام نتيجة قدرتها على الحوار 
لت 

ّ
وفضّ الخلافات سلمياً، وشك

 وقدوة يمكن الاستئناس 
ً
مثالا

بتجربتها، والغريب أن الرؤساء 
الثلاثة يتبارزون في تهنئة الليبيين 

على توصلهم إلى اعتماد الحوار 
وسيلة لفضّ النزاعات، وتزخر بيانات 

الخارجية التونسية بدعوات الحوار 
في أي منطقة ساخنة من العالم. بات 

هؤلاء يلقون دروساً على الآخرين 
فيما بيتهم خربان من الداخل.

يتساءل التونسيون اليوم وهم 
يرصدون هذا العناد الصبياني بين 

الرؤساء الثلاثة: كم يلزم من ضحايا 
حتى يجتمعوا؟ فالوضع الصحي في 
تونس خطير للغاية، وتجاوزت البلاد 

عشرة آلاف وفاة بكورونا، فيما 
وزير الصحة فوزي المهدي يقول إن 
تونس ستخسر ألفين بعدهم خلال 

هذه الفترة. الحرب على كورونا 
تحتاج حكومة حرب واقتصاد حرب 

 لكل المعارك 
ً
ولحمة وطنية وتأجيلا

والخلافات، ولكن يبدو ألا أحد يعبأ 
بمعاناة الناس وآلامهم. الخطير 

اليوم أن المعركة تحوّلت إلى وزارة 
الداخلية والقوات الحاملة للسلاح، 

وهذا سيفرّقها ويقسمها في وقت 
تخوض فيه حرباً لا تتوقف ضد 

الإرهاب وتحتاج فيه لكل قوتها 
مجتمعة ولظهير يسندها معنوياً 

وسياسياً وليس لخلافات تنذر 
بتشتيتها وإقحامها في قضايا 

حدث في 
ُ
لا تعنيها بل ويمكن أن ت

المؤسسة الأمنية شرخاً يصعب 
إصلاحه في المستقبل.

ل الحوار وتهديده 
ّ
أمام تداعيات تعط

الخطير لمستقبل التجربة الديمقراطية، 
لا بد من سؤال أولئك الذين انتفضوا 

لمعارضة التوافق بين الغنوشي 
والرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي منذ سنوات، أولئك الذين 
صدوا آذان التونسيين بخطابات لهدم 

تلك العلاقة التي حافظت على قدر 
مهم من الهدوء السياسي في البلاد، 
أين اختفوا اليوم، وهل اقتنعوا أخيراً 
بأن الدستور الذي وضعوه لا يسمح 

بحياة سياسية بحدها الأدنى إلا 
بالتوافق بين الرئاسات الثلاث شرطاً 

أساسياً لا غنى عنه؟

تسلم القضاء الفرنسي 
بداية الشهر الحالي، 

الدعوى التي رفعتها 
أسر عراقية ضد رئيس 

الحكومة السابق عادل 
عبد المهدي، والتي 

تتهمه بالتورط في 
جرائم ضد المتظاهرين 

العراقيين

يرى النائب العراقي عن تحالف »الفتح« كريم عليوي، أن »في ملف القمع 
الذي استهدف المتظاهرين، لا علاقة لعادل عبد المهدي بكل ما جرى، 
بل إن أطرافاً خارجية دعمت بعض 
لتنفيذ  الــقــانــون  على  الخارجين 
عمليات قتل واختطاف، وتحميل 
لفصائل  ذلـــك  فــي  الــمــســؤولــيــة 
الحشد  إلى  إشــارة  )في  المقاومة 
ــيــة«.  ــزة الأمــن الــشــعــبــي( والأجـــهـ
أن  الــجــديــد«،  لـ»العربي  ويضيف 
المدن  »اقتحمت  خارجية  أطرافاً 
قتل  من  وتمكنت  الآمنة  العراقية 

العراقيين المتظاهرين«.

أطراف خارجية؟
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  شرق
      غرب

سورية: تصعيد مرتقب 
في القامشلي

تـــــتـــــجـــــه الأوضــــــــــــــــــــاع فـــــــــي مــــديــــنــــة 
لمحافظة  إداريــا  التابعة  القامشلي، 
الحسكة في أقصى الشمال الشرقي 
مـــن ســـوريـــة إلـــى تــصــعــيــد عسكري 
جـــديـــد، بــعــد فــشــل جـــهـــود روســيــة 
وأهــــلــــيــــة، أمــــــس الأحـــــــــد، لــلــتــوصــل 
ــــد بـــين قــوى  إلــــى هـــدنـــة طــويــلــة الأمـ
»الإدارة  ــن الــداخــلــي الــتــابــعــة لـــــــ الأمــ
»الأســـايـــش«،  الـــذاتـــيـــة«، المــعــروفــة بــــ
وبــــين مــلــيــشــيــا »الــــدفــــاع الــوطــنــي« 
دمــوي  اقتتال  إثــر  للنظام،  التابعة 
وأفـــادت مصادر  أيـــام.  مستمر منذ 
لعة بأن جلسة مفاوضات جرت 

ّ
مط

فـــي مــطــار الــقــامــشــلــي تــحــت رعــايــة 
روســيــة »فــشــلــت بــســبــب تــمــســك كل 

طرف بشروطه«.
)العربي الجديد(

مصر: استقالة وزير 
الإعلام

أعــلــنــت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، أمــس 
الأحد، استقالة وزير الدولة لإعلام 
أســامــة هيكل )الــصــورة( »لظروف 
خـــاصـــة«. وكــــان هــيــكــل قــد تــعــرّض 
على مــدار عــام تقريبا، لهجوم من 
لحزب  التابعة  البرلمانية  الأغلبية 

»مستقبل وطن«، ووسائل الإعلام 
والأمن  العامة  للمخابرات  الموالية 

الوطني. 
)العربي الجديد(

السيسي يمدد الطوارئ 
3 أشهر

ــدّد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح  مـ
أمــــس  مـــــن  أول  مــــســــاء  الــــســــيــــســــي، 
ــبـــت، حـــالـــة الـــــطـــــوارئ المــطــبــقــة  الـــسـ
فــــــي مــــصــــر مــــنــــذ إبــــريــــل/نــــيــــســــان 
2017، ثــلاثــة أشــهــر جــديــدة، بسبب 
ــة والـــصـــحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ »الــــــــظــــــــروف الأمـ
ــبـــلاد«.  الــخــطــيــرة الـــتـــي تــمــر بــهــا الـ
وكــشــفــت مـــصـــادر رســمــيــة وأخــــرى 
نيابية، أن لا علاقة للتمديد بقضية 
سد النهضة، مشيرة إلى أن إطلاق 
هــــذه الــشــائــعــات يـــأتـــي أحــيــانــا من 
جـــهـــات داخــــــل مـــؤســـســـات رســمــيــة 
بالدولة، بعضها يظن أن هذا يصب 
في مصلحة النظام، بينما تستغله 
جـــهـــات خـــارجـــيـــة لــلــتــرويــج لإقــــدام 
مصر على عمل عسكري، خلال فترة 

قصيرة، كحل لأزمة سد النهضة.
)العربي الجديد(

 
بوتين وبايدن »قد 
يلتقيان« في يونيو

أكد أحد مستشاري الكرملين، يوري 
أوتشاكوف، أمس الأحد، أن الرئيس 
ونظيره  بــوتــين  فلاديمير  الــروســي 
الأميركي جــو بــايــدن )الــصــورة( قد 
يــجــتــمــعــان »فــــي يــونــيــو/حــزيــران« 

أن هناك »مواعيد  إلــى  المقبل، لافتا 
ــدرس. ومـــن المــقــرر  ــ مـــحـــددة« قــيــد الــ
أن يــقــوم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بـــأول 
يونيو  الخارج منتصف  إلــى  رحلة 
المقبل إلى بريطانيا ثم إلى بلجيكا 
لــحــضــور قــمــتــي مــجــمــوعــة الــســبــع 
قادة  ولقاء  الأطلسي  وحلف شمال 

الاتحاد الأوروبي.
)فرانس برس(

847 مرشحاً للانتخابات 
العراقية

ــيــــة الانــــتــــخــــابــــات  ــفــــوضــ أعــــلــــنــــت مــ
الأحــد، عن تسجيل  أمــس  العراقية، 
فـــي  ــــس  ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ مــــــرشــــــحــــــا   847
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــررة في 
المــقــبــل،  تــشــريــن الأول  أكــتــوبــر/   10
مـــؤكـــدة اســـتـــمـــرار عــمــلــيــة تسجيل 
المرشحين. وكان من المقرر أن تنتهي 
من  المرشحين  قوائم  استقبال  فترة 
قبل الأحــزاب والكتل السياسية في 
الــحــالــي، فيما  ــريـــل/ نــيــســان  17 إبـ
التحالفات  تسجيل  فترة  تتواصل 
مــايــو/ مــن  الأول  لــغــايــة  السياسية 
المفوضية  مجلس  لكن  المقبل،  أيــار 
قرر التمديد لإتاحة فرصة للكيانات 
الــســيــاســيــة الــجــديــدة والــتــحــالــفــات 

لتقديم أسماء مرشحيها.
)العربي الجديد(

ــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــقــوات  تــــوعّــــد رئـ
المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري، 
أمــس الأحـــد، »بـــرد حـــازم« على هجمات 
إسرائيل ضد إيــران في سورية في حال 
استمرارها، ملمّحا إلى ضلوع طهران في 
إطلاق صاروخ من سورية تجاه جنوب 
فــلــســطــين المــحــتــلــة فــجــر يــــوم الــخــمــيــس 
ــلــــى هـــامـــش  المــــــاضــــــي. وقــــــــال بـــــاقـــــري عــ
القدس«  »فيلق  قائد  لنائب  تأبين  حفل 
ــــي، محمد  ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ فـــي الـــحـــرس الــ
ــــلام فـــي مــعــرض  حـــجـــازي، لــوســائــل الإعـ
الـــرد على ســـؤال بــشــأن ســقــوط صــاروخ 
إن  الــنــووي،  ديمونا  مفاعل  مــن  بالقرب 
»الإجراءات خلال الأيام الأخيرة، وأخرى 
مصالحهم  ستعرض  والــتــي   ،

ً
مستقبلا

للرشد«. وأضــاف »لا  للخطر ستعيدهم 
الــحــوادث  لهذه  المنفذة  الجهة  عــن  نعلن 
جــبــهــة  ردود  لـــكـــن  هــــــو،  ــــن  مـ نـــعـــلـــم  ولا 
ــة«، مــشــيــراً إلــى  ــازمـ المــقــاومــة ســتــكــون حـ
أن رد إيــران في حــال استمرار تصرفات 
إســـرائـــيـــل ضـــدهـــا »ســـيـــكـــون عــلــى نحو 
ــيـــان الــصــهــيــونــي«.  ــكـ لــــن يـــهـــدأ بـــعـــده الـ
ونــقــلــت عــنــه وكــالــة »تــســنــيــم« الإيــرانــيــة 
قـــولـــه إن »الـــصـــهـــايـــنـــة يـــتـــصـــورون أنـــه 
يمكنهم استهداف سورية بشكل مستمر 
وارتكاب أعمال في مناطق مختلف وفي 
ي الرد«. وجاء حديث 

ّ
البحار من دون تلق

التابعة  النفط  وزارة  إعــلان  بعد  باقري، 
السبت،  أمــس  الــســوري، أول مــن  للنظام 
أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق 
اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة 
السوري،  الساحل  بانياس على  مصفاة 
بعد تعرضها لهجوم، يعتقد أنه بطائرة 
ــاه الإقــلــيــمــيــة  ــ ــيـ ــ ــاه المـ ــ ــجـ ــ ــن اتـ ــ مـــســـيـــرة مـ

اللبنانية. 
ولـــم تــتــضــح بــعــد جنسية الــنــاقــلــة، ففي 
التلفزيونية  قــنــاة »الــعــالــم«  حــين ذكـــرت 
ــدة مـــن ثــلاث  ــ ــيـــة أن الــنــاقــلــة واحــ الإيـــرانـ
نــاقــلات نــفــط إيــرانــيــة وصــلــت مــنــذ فترة 
ــيــــاس الــنــفــطــي  ــانــ إلــــــى مـــصـــب مـــيـــنـــاء بــ
»تسنيم«  وكالة  نفت  بــإمــدادات،  محملة 
وذكــرت خدمة  إيرانية.  الناقلة  تكون  أن 
ــــرس« فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى  ــراكـ ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ ــانـ ــ »تـ
»تويتر« أن »الناقلة التي شوهدت وهي 
تــحــتــرق قــبــالــة ســـاحـــل بــانــيــاس ليست 

سفينة إيرانية«، بل مسجلة في بيروت. 
ــة الــعــربــيــة الــســوريــة  ــالـ ــوكـ ولــــم تـــذكـــر الـ
لــلأنــبــاء )ســانــا( الــتــي نقلت بــيــان وزارة 
النفط أي تفاصيل أخــرى عما قالت إنه 
أفــادت  بــدورهــا،  بطائرة مسيرة.  هجوم 
»العربي  لـ بــانــيــاس  فــي  مــصــادر محلية 
الــجــديــد«، أن صــوت انــفــجــار قــوي سمع 
بوضوح في أرجاء المدينة، تبعه تصاعد 
قبالة  راســيــة  مــن سفينة  للدخان  كثيف 
شواطئ المدينة من دون معرفة ما حصل.

الــــنــــظــــام  أعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة  أن  وســـــبـــــق 
الـــســـوري الأســـبـــوع المــاضــي عــن وصــول 
ــى قــبــالــة  ــاقـــلات نــفــط إيـــرانـــيـــة إلــ ثــــلاث نـ
مــرفــأ بـــانـــيـــاس، بــعــد عــبــورهــا مـــن قــنــاة 
السويس متجهة إلى سورية. كما نقلت 
ــالــــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك« الـــروســـيـــة فــــي 17  وكــ
إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي عـــن مـــصـــادر لم 
تــســمّــهــا »إنـــشـــاء غــرفــة عــمــلــيــات روســيــة 
إيرانية سورية«، بهدف تأمين تدفق آمن 
ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض 
المــواد الأخــرى إلى الموانئ السورية على 
الــبــحــر المــتــوســط. ونــوّهــت المــصــادر إلــى 
اجــتــمــاعــات مكثفة عــقــدت خـــلال الــفــتــرة 
الماضية وضمت ممثلين عن معنيين من 
روسيا وإيران وحكومة النظام السوري، 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــر الـــــحـــــصـــــار الأمـ ــ ــســ ــ ــــدف »كــ ــهــ ــ بــ
ــــروض عـــلـــى ســـــوريـــــة«.  ــفــ ــ الأوروبــــــــــــي المــ
وتنص الآلية المعتمدة على مرافقة سفن 
الإيرانية  النفط  لناقلات  روسية  حربية 
الــــقــــادمــــة إلــــــى ســـــوريـــــة، فــــــور ولـــوجـــهـــا 
ــة المــتــوســطــيــة لــقــنــاة الــســويــس،  ــوابـ ــبـ الـ
وحـــتـــى وصــولــهــا إلــــى المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
القرصنة  من  بهدف حمايتها  السورية، 
أو أي استهداف. وحــول الصاروخ الذي 
طاول محيط مفاعل ديمونا، قال عضو 
رئاسة البرلمان الإيراني البرلماني البارز 
 
ّ
محسن دهنوي، أول من أمس السبت، إن

الـــصـــاروخ إيــرانــي الــصــنــع. وأضــــاف في 
تغريدة على »تويتر« أن »الهيبة الهشة 
بصاروخ  فقط  سقطت  الحديدية  للقبة 
ــــي«،  ــرانــ ــ واحـــــــد مــــن الـــجـــيـــل الـــقـــديـــم الإيــ
ــاذا ســتــصــنــعــون إذا سقط  ــ  »مـ

ً
مــتــســائــلا

ــل مـــن الـــصـــواريـــخ الإيــرانــيــة  ــ عــلــيــكــم وابـ
ــال نـــائـــب الــقــائــد  المــــتــــطــــورة؟«. بــــــدوره، قــ
الــثــوري الإيــرانــي لشؤون  العام للحرس 
الــتــنــســيــق، الــعــمــيــد مــحــمــد رضـــا نــقــدي، 
 »مـــن يــرتــكــب الــعــمــل الــشــريــر عليه أن 

ّ
إن

ــه«. وأفـــــــاد مــوقــع  ــيـ ــلـ يــنــتــظــر ارتــــــــــداده عـ
 الــصــاروخ 

ّ
»جــهــان نــيــوز« المــحــافــظ بــــأن

من طراز »الصواريخ الدقيقة«، وإطلاقه 
يعني أنه كان »يمكن استهداف الهدف«، 

أي مفاعل ديمونا.
وصـــاروخ »فــاتــح« يصنف على أنــه من 
الصواريخ البالستية أرض أرض، يعمل 
بالوقود الصلب، ويصل مــداه إلى 300 
كيلومتر، وهو من الصواريخ الإيرانية 
الــدقــيــقــة، حــســب الــســلــطــات الــعــســكــريــة 
الإيرانية. وجاء التطور الميداني الأخير، 
ــد أمــــنــــي ـ عـــســـكـــري  ــ ــ ــيـــة زيــــــــــارة وفـ عـــشـ
إســـرائـــيـــلـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لبحث 
المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي، وســـط اقتناع 
ــــلال بــحــتــمــيــة الــــعــــودة  ــتـ ــ ــلـــطـــات الاحـ سـ
الأمــيــركــيــة لــلاتــفــاق الـــنـــووي المــبــرم مع 

إيران في عام 2015.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

توعّد برد حازم على الهجمات
إيران تتبرأ من سفينة بانياس

تتواصل الحرب الأمنية 
يين إيران وإسرائيل، بعد 

الإعلان عن استهداف 
ناقلة نفط إيرانية في 

البحر السوري، رغم 
نفي طهران أن تكون 

مالكة السفينة

عضو رئاسة البرلمان 
الإيراني: صاروخ ديمونا 

إيراني الصنع
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أرمينيا: باشينيان يدعو 
لانتخابات مبكرة

قدّم رئيس الوزراء الأرميني نيكول 
استقالته،  الأحــد،  أمــس  باشينيان، 
ــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة فــي  ــ ودعــــــا إلـ
ــاوز  ــجــ ــتــ الــــــــبــــــــلاد، فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــ
العام  اندلع  الــذي  تداعيات الصراع 
الماضي في إقليم ناغورنو كاراباخ 
مــــع أذربــــيــــجــــان. وقــــــال بــاشــيــنــيــان 
ــه يــعــيــد الــســلــطــة إلــــى المــواطــنــين  إنــ
بــعــدمــا مــنــحــوه إيــاهــا، كــي يتسنى 
عبر  الحكومة  مستقبل  تقرير  لهم 
ــابــــات حــــــرة ونــــزيــــهــــة، فــيــمــا  ــتــــخــ انــ
أن باشينيان اتصل  أكــدت موسكو 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

وأطلعه على مسألة الانتخابات.
)رويترز(

متمردو تشاد يعرضون 
وقفاً للنار

أعــلــن المــتــمــرّدون الــتــشــاديــون الذين 
ــنـــذ أســـبـــوعـــين هــجــومــا  ـــون مـ

ّ
يـــشـــن

ــلــتــه 
ّ
ضـــــــدّ قـــــــــوات الــــحــــكــــومــــة، تــخــل

مــعــارك قــتــل فــيــهــا بــحــســب الجيش 
الرئيس إدريس ديبي، أول من أمس 
السبت، استعدادهم للالتزام بوقف 
للنار وتــأيــيــدهــم الــتــوصــل إلــى حل 
ســـيـــاســـي. وأكـــــد زعـــيـــم المـــتـــمـــرّديـــن، 
رئـــيـــس »جــبــهــة الـــتـــنـــاوب والـــوفـــاق 
ــاد«، مـــحـــمـــد مــــهــــدي عــلــي،  ــ ــشـ ــ فــــي تـ
بوقف  بهدنة،  للالتزام  »الاستعداد 
لــلــنــار«، مشيراً فــي الــوقــت ذاتــه إلى 
أن الجيش التشادي ما زال يقصف 
قواته. من جهته، قال المتحدث باسم 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي في 
»إنهم  أغونا،  برماندوا  عــزم  تشاد، 

متمردون ولذلك نقوم بقصفهم«.
)فرانس برس(

مقديشو: اشتباكات بين 
أنصار الرئيس ومعارضيه

اشتبك مؤيدون للرئيس الصومالي 
مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه فــــرمــــاجــــو، أمـــس 
الأحــد، في مقديشو، مع معارضين 
ــتــــه. وتـــحـــدث  لـــتـــمـــديـــد فـــتـــرة رئــــاســ
شـــهـــود عـــيـــان عـــن تــســجــيــل إطـــلاق 
نـــار فــي الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة بين 
ــوات  ــوات مـــوالـــيـــة لــلــمــعــارضــة وقــ ــ قـ
حــكــومــيــة، فيما تــحــدث آخــــرون عن 
العسكري  تــواجــده  الجيش  تكثيف 

في المنطقة.
)رويترز(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــات المـــغـــلـــقـــة بــين  ــثـ ــاحـ ــبـ انـــصـــبّـــت جــلــســة المـ
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، 
خــلال زيــارة الأخير إلــى القاهرة مساء أول 
من أمس السبت، بشكل رئيسي على قضية 
سد النهضة والمبادرة الإماراتية المطروحة 
للتوفيق بــين مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا. 
التي  والتوافقية  الودية  العبارات  وعكست 
المــصــريــة والبيان  الــرئــاســة  بــيــان  حفل بها 
الإماراتي بعد الزيارة، إصرار الطرفين على 
تبديد المؤشرات السلبية التي انتشرت خلال 
ــود خـــلافـــات بين  الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى وجــ
الثنائية  الملفات  من  العديد  حــول  الطرفين 
والإقليمية، ولكن على الرغم من الإشارة إلى 
قضية سد النهضة إلا أن البيانين لم يكشفا 
وقالت  الجديد.  الإمــاراتــي  الــطــرح  تفاصيل 
إن  الملف  على  مطلعة  دبلوماسية  مــصــادر 
 
ً
بن زايد تحدث مع السيسي مباشرة مكللا

الاتصالات الإماراتية التي استمرت بضعة 
ــمــكّــن 

ُ
ــادرة ت ــبــ أيـــــام قــبــلــهــا، لإعــــــادة طــــرح مــ

الــوســيــط لحلحلة  لــعــب دور  مـــن  أبــوظــبــي 
قــضــيــة ســد الــنــهــضــة، بــالــتــركــيــز عــلــى ملف 
الاســتــثــمــارات فــي المــنــاطــق المــتــنــازع عليها 
بين السودان وإثيوبيا من جهة، والمساعدة 
بين  المستدامة  للتنمية  مشاريع  إقــامــة  فــي 
الــبــلــدان الــثــلاثــة مــن جــهــة أخــــرى، مرتبطة 
وطاقة  المائية  الطاقة  من  الكهرباء  بتوليد 
الرياح في محيط سد النهضة )ولايــة بني 
شنقول -قمز( وتخصيص أراضٍ في المنطقة 
لـــلـــزراعـــات الاســتــراتــيــجــيــة لــتــوريــدهــا إلــى 
الإمــارات ومصر، وذلك لرغبتها في حماية 
اســتــثــمــاراتــهــا الــتــي تــدفــقــت عــلــى إثــيــوبــيــا 
ــيــــرة، وســتــزيــد بــإنــجــاز  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
مشروع سد النهضة. وأضافت المصادر أن 
تكريس معادلة  الإمــاراتــي يتضمّن  الــطــرح 
والتنسيق  الــتــعــاون  مــقــابــل  الاســتــثــمــارات 
فــي إدارة مــيــاه الــنــيــل، عــلــى المـــدى الــطــويــل، 
ألا تكون  المــصــري يصر على  الــجــانــب  لكن 
هـــذه المــعــادلــة بــديــلــة عـــن وجــــوب الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق نهائي مــلــزم قــانــونــا ومضمون 
ــد المــــــلء والــتــشــغــيــل.  ــواعــ ســـيـــاســـيـــا عـــلـــى قــ
ــارات أبــدت  ــ وشــــددت المـــصـــادر عــلــى أن الإمــ
موافقة على ألا تتضمّن المبادرة، على عكس 
ما حدث في السابق، توقيع اتفاقيات مؤقتة 
أو إقــامــة آلــيــات جــديــدة لــتــبــادل المعلومات 
حول الملء والتشغيل، بل تركز على تنسيق 

طويل الأجل.
قائلة:  السياق  هــذا  في  المصادر  واستطردت 
بـــــات الـــجـــمـــيـــع فــــي الــــــــدول الــــثــــلاث والـــقـــوى 

تركيزها المطرد على إثيوبيا، خصوصا في 
ظــل الــتــقــارب الــحــالــي مــع تركيا ومــؤشــرات 
 عن تعطيل 

ً
تطوير العلاقات مع قطر، فضلا

إمــكــانــيــة تــحــقــيــق الـــســـعـــوديـــة نــجــاحــا في 
التقريب بين الــدول الثلاث لحل الأزمــة، في 
للوساطة،  أيضا  المتعثرة  إطــار محاولاتها 

ــنــــون أن المـــلـــف  ــة يــــؤمــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيـــة والـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
 لــلانــفــجــار فــي أي 

ً
سيستمر مــأزومــا وقــابــلا

ــفـــاق مــلــزم  لــحــظــة حــتــى فـــي حـــالـــة تــوقــيــع اتـ
على قواعد الملء والتشغيل المستمر، بسبب 
المبادئ  اتــفــاق  على  إثيوبيا  التفاف  ســوابــق 
والمخرجات الأخــرى السابقة من المفاوضات 
الــثــلاثــيــة المــبــاشــرة ومـــا تــلاهــا مـــن مــســارات 
تـــفـــاوض فــاشــلــة بــرعــايــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
ثــم الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، خــصــوصــا بــعــد فترة 
والمتوقع  النيل،  فيضان  في  الحالية  الرخاء 

انتهاؤها عام 2026.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن مـــن دوافــــــع الإمــــــارات 
الأســاســيــة لطرح هــذه الأفــكــار، رغبتها في 
ــدم الــتــضــحــيــة بــمــصــر والــــســــودان بسبب  عـ

عــلــى ضـــوء الــتــنــافــس الــســعــودي الإمــاراتــي 
 إقــلــيــمــيــا عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة الاســتــراتــيــجــيــة 

على المنطقة.
وكشفت المصادر أن دائرة السيسي ما زالت 
تبحث وتناقش احتمالات التعاطي الإيجابي 
الإمــاراتــيــة، وانعكاساتها على  المــبــادرة  مــع 
اللجوء الحالي إلى مجلس الأمن، الأمر الذي 
يزيد حساسية توقيت المبادرة والاستجابة 
القاهرة  رفــض  بعد  سيما  لا  لــهــا،  المحتملة 
الماضي  الشهر  الإمــــارات  لطلب  الاســتــجــابــة 
عــقــد اجــتــمــاع ثــلاثــي بـــين وزراء الــخــارجــيــة 
ــادر أن  ــ ــــصـ ــت المـ ــ ــحـ ــ ــي. وأوضـ ــ ــاضـ ــ الـــشـــهـــر المـ
هناك خلافا بــين أركـــان الحكم فــي الــســودان 
عــلــى مـــدى قــبــول الــوســاطــة الإمــاراتــيــة لحل 
الأزمـــة الــحــدوديــة مــع إثيوبيا وتــكــامــل ذلك 
ــد الـــنـــهـــضـــة، خـــصـــوصـــا بــعــد  مــــع قــضــيــة ســ
طــــرح أفـــكـــار بــشــأن تــقــســيــم مــنــطــقــة الفشقة 
أعلن  الحالي،  الشهر  الحدودية. وفي مطلع 
السيادة الانتقالي السوداني  عضو مجلس 
ــة  ــيــ ــاراتــ ــادرة الإمــ ــ ــبــ ــ ــه المــ ــالــــك عــــقــــار، رفــــضــ مــ
لتسوية الأزمة بين السودان وإثيوبيا، وقال: 
»أبوظبي تريد تقسيم المنطقة والخرطوم لن 
تقبل بذلك، الإمــارات التي تقع خلف البحار 
تــريــد أن تـــوزع أرضــنــا، وهـــذا الأمـــر سيرمي 
بــظــلالــه وتــبــعــاتــه عــلــى المــنــطــقــة، والــفــشــقــة 
ــلـــومـــات  المـــعـ وبـــحـــســـب  ســـــودانـــــيـــــة«.  أرض 
المنشورة في وسائل الإعلام السودانية، فإن 
الجيش  انسحاب  الوساطة يتضمّن  مقترح 
الــســودانــي مــن الـــحـــدود مــع إثــيــوبــيــا، لعدم 
ــبـــادل الاســتــثــمــارات  وجــــود حــالــة حــــرب، وتـ

الزراعية بين البلدين بإشراف إماراتي.

مشروع 
مائي 

في سيناء

السفير الإسباني في الرباط، ريكاردو دييز 
للتعبير  السبت،  أول من أمس  هوشلايتنر، 
عــن اســتــيــاء المــغــرب مــن مــوقــف بــــلاده، الــذي 
ــيـــة المـــغـــربـــيـــة بـــأنـــه »غــيــر  وصـــفـــتـــه الـــخـــارجـ
ــادل«، ولــتــأكــيــد »عــــدم تــســاهــل المــغــرب في  ــ عـ
الصحراء  باعتبار  الــتــرابــيــة  وحــدتــه  قضية 
وأن  المغربية«،  للمملكة  وجــوديــا  موضوعا 
»تجاهل هــذا الــواقــع هــو عمل ضــد الشراكة 

الاستراتيجية بين البلدين«.

استدعاء السفير الإسباني
ويبدو أن استدعاء الخارجية المغربية للسفير 
ــزء الـــظـــاهـــر من  ــانـــي، لــيــس ســــوى الـــجـ ــبـ الإسـ
بين  الصامتة  بــالأزمــة  المرتبطة  الجليد  جبل 
البلدين، والتي تلقي بظلالها على العلاقات 
الثنائية منذ أشهر. وأصبح السؤال المطروح 
التوتر الجديد، وإن  يــدور حــول سقف  اليوم 
ــنــذر 

ُ
ــة دبــلــومــاســيــة ت ــان ســيــتــحــول إلـــى أزمــ كـ

للاستيضاح  مــحــاولــة  وفـــي  ســيــنــاء.  أرض 
حول ماهية العمل من خلال محافظة شمال 
المحافظة،  في  أبلغ مصدر مسؤول  سيناء، 
ــتـــصـــاص  ــــي الـــــجـــــديـــــد«، بــــعــــدم اخـ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ
المحافظة بهذه المشاريع، وأنها غير مطلعة 
عليها، إذ أنها تعتبر من المشاريع السيادية 
التي تتم إدارتها من القاهرة بشكل مباشر، 
بعيداً  المصرية،  المسلحة  الــقــوات  وبمعرفة 

عن الهيئات الحكومية المحلية. 
ــى أن الـــعـــمـــل يـــتـــم خــــــارج نــطــاق  ــ وأشـــــــار إلـ
الحاجة  بــأمــسّ  هــي  الــتــي  السكانية  الكتلة 
إلـــى مــشــاريــع مــيــاه تــنــهــي الأزمــــة الــراهــنــة، 
فــإمــدادات المــيــاه فــي كــل مــدن شــمــال سيناء 
ضــعــيــفــة، وشــبــكــات المـــيـــاه مــهــتــرئــة، وجـــزء 
كبير منها تضرر بفعل العمليات العسكرية 
وهــجــمــات تنظيم »ولايــــة ســيــنــاء« المــوالــي 

لتنظيم »داعش«.
ويبلغ طول سحارة سرابيوم التي يخشى 
مخطط  تنفيذ  وسيلة  تكون  أن  المصريون 
إســـرائـــيـــلـــي لـــنـــقـــل مــــيــــاه الـــنـــيـــل لــــلأراضــــي 
أسفل  المياه  نقل  بهدف  متراً،   420 المحتلة، 
ــد الــــســــحــــارة أكـــبـــر  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــاة الــــســــويــــس. وت ــنــ قــ

مــــشــــروع مـــائـــي يــنــفــذ فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
ــة خــــزانــــات  ــ ــعـ ــ ــن أربـ ــ ــكــــون مـ ــتــ الأوســـــــــــط، وتــ
ضــخــمــة لاســتــقــبــال المـــيـــاه ودفــعــهــا. ويبلغ 
عــمــق الــخــزان الــواحــد 60 مــتــراً، فيما يبلغ 
قطر الــســحــارة الــداخــلــي نحو 20 مــتــراً، مع 

الرباط ــ عادل نجدي

عــلــى وقــــع أزمــــة مــكــتــومــة مستمرة 
مــنــذ أشــهــر بــين المــغــرب وإســبــانــيــا، 
ــــي مـــتـــقـــلـــب  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وفــــــــــي ســــــيــــــاق إقـ
ومــــتــــحــــول، مـــنـــذ فــــــرض الـــجـــيـــش المـــغـــربـــي 
سيطرته على معبر الكركرات الحدودي مع 
التصعيد مجدداً  بـــوادر  تــعــود  مــوريــتــانــيــا، 
إلـــى الــعــلاقــات بـــين الــطــرفــين، لاســيــمــا حــول 
ــة الـــصـــحـــراء وجــبــهــة »الــبــولــيــســاريــو«،  ــ أزمـ
إبراهيم  الجبهة  زعيم  مدريد  استقبال  بعد 
غــالــي، للعلاج، إثــر تــدهــور وضــعــه الصحي 
ــا. وبــــدت  ــ ــــورونـ جـــــــرّاء إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـ
لافتة ارتــــدادات الكشف عــن الــدخــول السرّي 
ــيــــم »الــــبــــولــــيــــســــاريــــو« إلـــــــى الأراضـــــــــي  لــــزعــ
ببطاقة  المــاضــي،  الأربــعــاء  الإسبانية، مساء 
ــة مـــزيـــفـــة، بـــعـــدمـــا ســـارعـــت  ــزائــــريــ هــــويــــة جــ
اســتــدعــاء  إلــــى  المــغــربــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 

سيناء ــ محمود خليل

تثير السرية والتكتم الشديد على 
أحـــد أضــخــم مــشــاريــع مـــد خــطــوط 
ــاه الــعــمــلاقــة فـــي شــبــه جــزيــرة  ــيـ المـ
ــة، مـــخـــاوف حــقــيــقــيــة لــدى  ــريـ ســيــنــاء المـــصـ
المـــصـــريـــين عـــمـــومـــا، فـــي مــقــابــل تــضــاعــفــهــا 
بــين أبــنــاء بــوابــة الــبــلاد الــشــرقــيــة المتاخمة 
للحدود مع الأراضــي الفلسطينية المحتلة، 
في توقيت يصعب فصله عن سيناريوهات 
ــنـــهـــضـــة  ــد الـ ــــث عـــــــن حـــــــل لأزمـــــــــــة ســـــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
بمشاركة  هندسي  فريق  ويعمل  الإثيوبي. 
الثقيلة على مدار  العمال والآليات  عشرات 
الساعة، في شق الطريق أمام خطوط مياه 
عــمــلاقــة، فــي شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، فيما لم 
ــذه المـــشـــاريـــع،  ــن مــاهــيــة هــ يــعــلــن رســمــيــا عـ
أو وجــهــتــهــا، خــصــوصــا فـــي ظـــل الــحــديــث 
المحتلة عبر  لــلأراضــي  النيل  عــن نقل مياه 
ترعة الــســلام وســحــارة سرابيوم مــن خلال 
ستة أنفاق أسفل قناة السويس، كجزء من 
النظام  الــذي فشل  النهضة  حل قضية سد 
المـــصـــري فـــي مــعــالــجــتــه مـــع إثــيــوبــيــا طيلة 
السنوات الماضية. وتستطيع هذه المنظومة 
نــقــل ربـــع مــلــيــون مــتــر مكعب مــن المــيــاه من 
الرئيسية  الترع  إحــدى  الإسماعيلية،  ترعة 
لــنــهــر الـــنـــيـــل، فـــي اتـــجـــاه الــضــفــة الــشــرقــيــة 
جــزيــرة سيناء  السويس، حيث شبه  لقناة 
ــتـــي يــســعــى  المـــحـــاذيـــة لـــصـــحـــراء الـــنـــقـــب، الـ
إلــى تنميتها، وهي  الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 

تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
تفاصيل  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
حول نشاط فريق عمل مصري في مناطق 
ــدن الــســاحــلــيــة  ــ ــــط ســـيـــنـــاء، جـــنـــوبـــي المــ وسـ
لمــحــافــظــة شـــمـــال ســـيـــنـــاء. ويــعــمــل الــفــريــق 
ــع خـــطـــوط نــاقــلــة  ــ عـــلـــى شــــق الأرض ووضــ
قبل  مــن  يسبق  ولــم  كبيرة.  بأقطار  للمياه 
مـــدّ مــثــل هـــذه الــخــطــوط عــلــى مـــدار العقود 
الماضية. وينخرط في هذا المشروع عشرات 
ــلـــة، بــحــمــايــة  ــيـ ــقـ ــات ثـ ــ ــيـ ــ ــع آلـ ــ المـــهـــنـــدســـين مـ
الــجــيــش المـــصـــري، كــــون الــشــركــة المــتــعــهّــدة 
المسلحة  لــلــقــوات  الهندسية  للهيئة  تابعة 
المـــصـــريـــة، حــســبــمــا أكــــد أحــــد الــعــامــلــين في 
المــنــطــقــة. ويُــحــظــر تــغــطــيــة الــعــمــل إعــلامــيــا، 
أو الــســمــاح لأي مــدنــي مــن خـــارج منظومة 
مشاهدة  أو  المنطقة  إلــى  بــالــوصــول  العمل 

الأعمال القائمة.
وفي بحث عن مشاريع وزارة الري المصرية، 
والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة 
المصرية، لا يظهر أي خبر يتعلق بمد أنابيب 
ذلــك من  فــي سيناء، بما يشمل  ناقلة  مياه 
تفاصيل لهذا العمل الضخم الذي يتم على 

 تـــحـــول لافـــت 
ّ

ــي ظـــــل بـــــالأســـــوأ، خـــصـــوصـــا فــ
لــلــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة نــحــو المــواجــهــة. في 
الــخــلــفــيــة، تــبــدو مـــصـــادر الـــخـــلاف المــغــربــي - 
ــداد الـــســـنـــوات المــاضــيــة،  ــتـ الإســـبـــانـــي عــلــى امـ
التاريخي  فيها  يتقاطع  ومتداخلة،  متعددة 
ــلـــهـــا  ــــارض داخـ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وتـ
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة، فــيــمــا تــلــتــقــي عندها 
التعاون  من  الرغم  فعلى  الأمنية.  التحديات 
الأمــنــي والاســتــخــبــاري الــوثــيــق بــين الطرفين 
لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وعلى 
الرغم من كون إسبانيا هي الشريك التجاري 
لم  ذلــك   

ّ
فـــإن الــعــام 2012،  للمغرب منذ  الأول 

يمنع إطــلاقــا حــصــول مــا بــات يصطلح على 
»الـــجـــوار الــــحــــذر« بـــين الــبــلــديــن،  تــســمــيــتــه بــــ
بالنظر إلى حجم الملفات الساخنة التي غالبا 
ر العلاقات الثنائية، ومنها 

ّ
ما تفضي إلى توت

مــلــف الــصــحــراء، وخــصــوصــا مــقــاربــة الــحــزب 
الاشــتــراكــي الإســبــانــي لــلــنــزاع، وأيــضــا ملف 
الــســرّيــة، ومــوضــوع مدينتي سبتة  الــهــجــرة 

ومليلية، وصولًا إلى الاتفاقيات الزراعية.
وخلال الأسابيع الماضية، عاد الحديث بقوة 
ر غير معلن في 

ّ
إلى الواجهة عن وجــود توت

للنفق  متراً   420 بطول  أفقية،  أنفاق  أربعة 
الواحد، وهي محفورة تحت قناة السويس 
أربعة  الــواحــد  النفق  الــجــديــدة. ويبلغ قطر 
أمتار، وعمقه 60 متراً تحت منسوب سطح 
المــيــاه، وأســفــل قـــاع الــقــنــاة بعمق 16 مــتــراً، 
 .

ً
مستقبلا تعميق  أو  توسعة  لأي  تحسبا 

ومن المفترض أن تنتقل مياه نهر النيل من 
لتبدأ  رئيسي،  كمصدر  الإسماعيلية  ترعة 
رحــلــتــهــا مـــن غــــرب الــقــنــاة الــقــديــمــة بــتــرعــة 
سرابيوم  ســحــارة  بطول  وتمتد  السويس. 
ــاة الـــقـــديـــمـــة لــتــعــبــر الـــجـــزيـــرة،  تـــحـــت الـــقـــنـ
جــامــعــة بــين الــقــنــاتــين الــقــديــمــة والــجــديــدة، 
وتــصــل إلـــى شـــرق الــقــنــاة الــجــديــدة ناحية 

الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة بين 
مدريد والرباط، بدليل التأجيل المتكرّر للقمة 
الإســبــانــيــة - المــغــربــيــة، الــتــي كـــان مــن المــقــرّر 
عقدها في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
وتم تأجيلها لأكثر من مرة إلى موعد لم يحدد 
حتى اليوم. وفي 22 ديسمبر الماضي، تفجر 
تــوتــر جــديــد بـــين الــبــلــديــن بــعــدمــا اســتــدعــت 
الخارجية الإسبانية، بشكل عاجل، السفيرة 
المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، لتقديم 
ــول تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة  تــوضــيــحــات حــ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة  ــى بـــهـــا رئـ ــ ــان أدلــ ــ كـ
مغربية  بخصوص  العثماني،  الــديــن  سعد 
مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين لإدارة 
العلاقات بين  ذلــك، شهدت  وقبل  الإسبانية. 
الــدولــتــين الــجــارتــين تــوتــراً آخـــر، بــعــد إعــلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
فـــي 10 ديــســمــبــر المـــاضـــي، اعــتــرافــه بــســيــادة 
المغرب على الصحراء، إذ اعتبرت مدريد على 
لسان وزارة خارجيتها أن القرار الأميركي لا 
يخدم نزاع الصحراء، بل يزيده تعقيداً، لأنه 
»القطبية الأحادية«،  يقوم على ما وصفته بـ
 الـــذي تــشــارك 

ّ
ولــيــس عــلــى الــبــحــث عــن الــحــل

الممثلة  الــقــوى  الأطــــراف، ســـواء  فيه مختلف 
التي  الإقليمية  الــقــوى  أو  الأمـــن  فــي مجلس 
ــتـــالـــي ضــمــان  ــزاع، وبـــالـ ــنــ ــالــ  لـــديـــهـــا عـــلاقـــة بــ

.
ّ

استمرار الحل

الدعم البريطاني للمغرب
الأوســـاط الإسبانية  اعتبرت فيه  وفــي وقــت 
 الــخــطــوة الأمــيــركــيــة وتـــمـــدّد المـــغـــرب في 

ّ
أن

الــــصــــحــــراء، مــــن شـــأنـــهـــمـــا إضــــعــــاف مــوقــف 
أكثر، مشيرة  الإقليمي  مدريد على المستوى 
أيضا إلى أن الرباط تحظى أيضا بدعم لندن 
الــصــحــراء، كان  لــعــزل إسبانيا بــشــأن قضية 
المغربي  الخارجية  وزيــر  أيضا حــرص  لافتا 
ناصر بوريطة، في ذلك الوقت، وبالتزامن مع 
قـــرار تــرامــب، على بعث رســالــة مباشرة إلى 
الجارة الشمالية، عنوانها أن المغرب لن يقبل 
 عادل 

ّ
 من أي دولة، الحديث عن حل

ً
مستقبلا

ودائم )لقضية الصحراء(، بل فقط عن مقترح 
 النزاع.

ّ
الحكم الذاتي كأرضية لحل

كما كان افتتاح »المرصد الأفريقي للهجرة«، 
فــي الـــربـــاط، فــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، مناسبة 
ــى مـــدريـــد،  ــرى إلــ ــ ــة أخـ ــالـ لــبــعــث بـــوريـــطـــة رسـ
ــــلاده لـــن تــلــعــب دور الــشــرطــي  مـــفـــادهـــا أن بـ
الـــدركـــي لأوروبــــــا، في  لأي جــهــة مـــا، أو دور 
اليساري  الحكومي  الائــتــلاف  فيه  كــان  وقــت 
في إسبانيا، بقيادة رئيس الحكومة بيدرو 
ســانــشــيــز، يـــحـــاول إعــــــادة تــفــعــيــل عــمــلــيــات 
ــى المـــــغـــــرب، فــــي مــــحــــاولــــة مــنــه  ــ ــيـــل إلــ ــتـــرحـ الـ
لمواجهة ما تعيشه إسبانيا من أزمــة هجرة 

كبيرة في جزر الكناري.
وقبل ذلك، شكلت ثلاثة قرارات اتخذها المغرب 
منذ الأول من أغسطس/ آب 2018، والمتمثلة 
بــإغــلاق المــعــبــر الــبــرّي الــجــمــركــي بــنــي أنــصــار 
ــــدود مــلــيــلــيــة المــحــتــلــة )شــــمــــال شـــرق  عـــلـــى حــ
ــــلاق مــعــبــر بــــاب ســبــتــة الــثــانــي  ــغــــرب(، وإغــ المــ
)تارخال 2 في المصطلح الإسباني(، وترسيم 
ــا قـــبـــالـــة جـــزر  ــديـــدهـ حــــــــدوده الـــبـــحـــريـــة وتـــحـ
الكناري، مؤشرات أخرى على توتر العلاقات 
البلدين. ولئن كانت تلك المؤشرات تأتي  بين 
في سياق يجعل العلاقات بين الرباط ومدريد 
ــدو، بــحــســب  ــبــ ــك، فـــــإن الأمـــــــور لا تــ ــحــ عـــلـــى المــ
مـــراقـــبـــين مــــغــــاربــــة، مــتــجــهــة إلـــــى تــــــأزم عــلــى 
»البوليسايو«  لزعيم  إسبانيا  سماح  خلفية 
بالعلاج فــي أراضــيــهــا، بــل ربما إلــى مستوى 
مــعــين مـــن الــتــوتــر يــســمــح لــلــطــرفــين أو يــدفــع 
 

ّ
مــة لمــصــالــح كــل بــهــمــا إلـــى تــســويــة أكــثــر مــلاء

منهما خلال الأسابيع المقبلة. وبرأي مراقبين 
السابقة تشير  الأزمـــات  تــجــارب  فــإن  مغاربة، 
إلـــى أن مــدريــد والـــربـــاط تـــدركـــان جــيّــداً سبل 
وتوقيت وحدود استغلال القضايا الخلافية 
بينهما بحسب ظروف الأزمات التي تمر بها 
عــلاقــاتــهــمــا، وأن مــا يــمــكــن أن يــشــكــل أســبــابــا 
لها اليوم، قد يتحول غداً إلى سبيل للتعاون 
المشترك،  التاريخ  يحتمهما  اللذين  والتفاهم 
ويــفــرضــهــمــا المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي وتــمــلــيــهــمــا 

المصالح المتداخلة.

تــرعــة الــشــيــخ زايـــد جــنــوبــا وتــرعــة التوسع 
شــمــالًا. في السياق، ذكــر باحث في شؤون 
عن  الحديث  أن  الجديد«  »العربي  لـ سيناء 
المحتلة  الأراضـــي  إلــى  النيل  نهر  مياه  نقل 
ليس جديداً، بل قديم ويعود لعقود خلت، 
إلا أن هناك مؤشرات على أنه ربما يحدث 
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي 
ظل أزمــة سد النهضة التي لا يبدو أن لها 
، بــعــد فــشــل كـــل المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة، 

ً
حــــلا

إقليميا ودوليا، بشأنها. ورأى أن النظام قد 
يتصوّر أن كلمة السر في الحل هي فقط في 
يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تدعم 
إثيوبيا في إنشاء السد منذ بداياته، ليس 
حبا فيها، بل بسبب رغبتها في أخذ حصة 
من مياه نهر النيل، لتروي بها أرض النقب 
التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لا 

يمكن تغطيتها سوى من النيل.
وأضـــــــــاف الــــبــــاحــــث: »مــــيــــدانــــيــــا، لا يــمــكــن 
المــيــاه الاستراتيجية  ربــط إنــشــاء مــشــاريــع 
وخطوط المياه الناقلة بتنمية سيناء، التي 
تــعــرضــت لــعــمــلــيــات تــهــجــيــر وهـــــدم وقــتــل 
المــاضــيــة. كما  الــســنــوات  مـــدار  للحياة على 
أن شبكات المياه الداخلية في المدن تحتاج 
تــغــيــيــراً وتـــطـــويـــراً، قــبــل أن تــشــق خــطــوط 
المياه الضخمة إن قيل إنها لصالح السكان 
والمزارعين. في المقابل، أتت آلة الحرب على 
إلى رمــاد، فلمن  الزراعية وحولتها  الأرض 
ــاه؟«. وأشـــــار الــبــاحــث إلــــى أن  ــيــ ســتــكــون المــ
بالكشف  كفيلة  المقبلة  القليلة  »الأســابــيــع 
عــن مــســار هـــذا المــشــروع الــضــخــم، فــي حــال 
الشيخ زويــد  إلــى مناطق جنوبي  وصــولــه 
ورفح، وبذلك يعني أننا فعليا أمام مشروع 
نقل مياه النيل بشكل رسمي إلى الأراضي 
ــل عـــــدم وجــــــود أي نــشــاط  المـــحـــتـــلـــة، فــــي ظــ
زراعــــــي فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق يــمــكــن اســتــثــمــار 
هذه الكميات من المياه فيه، وانعدام وجود 
الكتلة السكانية في تلك المناطق، خصوصا 
بعد إزالة مدينة رفح بشكل كامل، وأطراف 
ــــرى المــحــيــطــة  ــقـ ــ مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ زويــــــــد، والـ

بهاتين المدينتين«. 
ــذا المـــــشـــــروع الـــضـــخـــم يــتــم  ــ وأوضــــــــح أن هــ
بحماية مــبــاشــرة مــن قـــوات الــجــيــش، نظراً 
ــــى دخــــولــــه فــــي مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــار تــنــظــيــم  إلـ
»ولاية سيناء«، الذي يستهدف كل مشروع 
الطرق  كشق  المــصــري،  الجيش  عليه  يــقــوم 
ــاه والـــكـــهـــربـــاء  ــ ــيـ ــ ــــوط المـ ــطـ ــ ــيـــة وخـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
والاتــصــالات، وكلما تعمق في الدخول في 
اتـــجـــاه الـــشـــرق فـــإنـــه قـــد يـــواجـــه صــعــوبــات 
أمــنــيــة جـــمّـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاحــتــيــاطــات 
ــة المـــحـــيـــطـــة  ــ ــريــ ــ ــســ ــ  الأمـــــنـــــيـــــة الــــقــــائــــمــــة والــ

بالمشروع وتفاصيله.

من لقاء سابق بين السيسي وبن زايد )كريم صهيب/فرانس برس(

سيطر المغرب على معبر الكركرات الحدودي أخيراً )فضل سنا/فرانس برس(

تبدو العلاقات 
المغربية الإسبانية 
منذ مدة طويلة 

قابلة للاشتعال 
في أي لحظة، 

ومرشحة للتدهور، 
وهو ما يفاقمه 

تعاطي مدريد 
مع أزمة الصحراء 

وتحول الرباط 
إلى دبلوماسية 

المواجهة، خصوصاً 
بعد استقبال 

مدريد زعيم جبهة 
»البوليساريو« 
إبراهيم غالي

يتمّ العمل على مشروع مائي ضخم في شبه جزيرة سيناء المصرية 
مع مد أنابيب عملاقة، من دون توضيح أهدافه، لكن بعض التقديرات 

تفيد بأنه موجّه لتنمية صحراء النقب في فلسطين المحتلة
خاصتقرير

حل إسرائيلي لأزمة 
سد النهضة؟

خاص

شريكان 
لا خصمان

يعتبر الباحث المغربي 
في العلاقات الدولية، 

بوبكر أونغير، في حديثٍ 
لـ»العربي الجديد«، أن ما 

يجمع الرباط ومدريد 
أكثر ممّا يفرقهما، وأنه 
بحكم التاريخ والجغرافيا، 

لا يمكن إلا أن تحافظا 
على علاقتهما، لا سيما 
أن إسبانيا شريك اقتصادي 

للمغرب، فيما يساهم 
الأخير في أمنها.

دونالد ترامب 
وترّ الأجواء أكثر بين 

مدريد والرباط

الشركة المتعهّدة 
تابعة للهيئة الهندسية 

للقوات المصرية

تدور العلاقات 
بين البلدين في فلك 

»الجوار الحذر«

تريد القاهرة التوصل 
لاتفاق ملزم حول قواعد 

الملء والتشغيل

يسعى الاحتلال 
الإسرائيلي لمدّ المياه 

إلى صحراء النقب

رغم العبارات الودية بعد 
لقاء عبد الفتاح السيسي 
ومحمد بن زايد، السبت، 
إلا أن القاهرة لم توافق 

بعد على مبادرة أبوظبي 
حول سد النهضة
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يتصاعد التوتر بين الصين والدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، حول 
أن  يرى فيه مراقبون  الذي  الوقت  الجنوبي وتايوان، في  الصين  بحر 
القوى  تنافس  إطار  في  أعمق  لقضايا  واجهة  مجرد  التوتر  هذا 

الغربية مع بكين

67
سياسة

تعزيز  التزامها  تؤكد  عقود  عبر  واشنطن 
قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها.

الــتــوتــرات المــتــزايــدة أخــيــراً، وبــالأخــص مع 
تــســجــيــل انـــتـــهـــاك بـــكـــين لـــلـــمـــجـــال الـــجـــوي 
التايواني بنحو 380 مــرة خــلال عــام 2020 
ــده، ليست بــمــعــزل عــن تــوتــر أعــمــق في  وحــ
ــنـــطـــن بــبــكــين عـــلـــى مــســتــويــات  عـــلاقـــة واشـ
مختلفة، خصوصا في منطقة بحر الصين 
وآســيــا والــعــلاقــات الــتــجــاريــة الــتــي تــأزمــت 
ــالـــد  ــثـــر فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ أكـ

ترامب.
ويــكــرر الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جينبينغ، 
الصينية  القيادة  مهمة  أن  عن  تصريحاته 
المــلــزمــة هــي »اســتــعــادة تــايــوان، ولا يجري 
 40 أو  و30   20 نــنــتــظــر  أن  عــــن  الــــحــــديــــث 
ســــنــــة«. بـــكـــين لـــديـــهـــا طــــمــــوح واضـــــــح بـــأن 
ــايـــوان ســتــعــود إلــيــهــا خـــلال 10 ســنــوات.  تـ
ــــدة خــلال  ولـــم تستبعد بــكــين ولا مـــرة واحـ
تايوان، مسألة  التوتر حول وضع  سنوات 
الغزو العسكري للجزيرة، وضمها إلى البر 
الصيني، على طريقة ما أقدم عليه الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، في شبه جزيرة 
الــقــرم الأوكــرانــيــة عــام 2014، والــتــي لا تــزال 
قضيتها تــوتــر أجـــواء الــعــلاقــة بــين أوروبـــا 

وموسكو.
الصيني نحو  عــام 2018، والانــدفــاع  ومنذ 
نزع الاعتراف بتايوان يقلق حلفاء الأخيرة، 
إذ بات ضغط بكين يثمر في بعض المواضع 
كما  صفها،  إلــى  الـــدول  بعض  باستقطاب 
حدث على سبيل المثال، من خلال سياسات 
الاســتــثــمــار المـــالـــي الــصــيــنــيــة فـــي بــوركــيــنــا 
فــاســو، غــربــيّ أفــريــقــيــا، الــتــي كــانــت شريكا 
تــجــاريــا هــامــا لــتــايــبــيــه، وكــذلــك بــنــمــا التي 

اختارت العلاقة مع بكين. 
ــات الــــتــــحــــذيــــرات  ــانــ ــيــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن بــ
التايوانية من أن الصين، بممارسة ضغوط 
لم  تــايــوان، تضر بمصالحها،  على شركاء 
 في الواقع لتايوان 

َ
تأبه بكين لذلك، ولم يبق

ـــ18 دولـــــة،  ــ ــ ســـــوى عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة بـ
ــوزارة خــارجــيــة  ــ بــحــســب المـــوقـــع الــرســمــي لــ

مدى 25 سنة ماضية«. وخلال الأشهر الـ12 
الماضية، والأيــام الأخيرة، تكررت الحوادث 

التي سجلت فيها جرأة بكين العسكرية.
الــــقــــراءة الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــيـــــة تــــرى في 
الــتــصــرفــات الصينية »تـــزايـــداً فــي الأعــمــال 
الاســتــفــزازيــة«، وفـــق قـــول وزيـــر الخارجية 
الأميركية أنتوني بلينكن أخيراً، في تعبيره 
بحر  فــي  التصرفات  مــن  الغربي  القلق  عــن 
الــصــين وشـــرق آســيــا. فــي المــقــابــل، لا تنظر 
انــدفــاع الغرب نحو  إلــى  بكين بعين الرضا 
تــعــزيــز الــقــدرة الــدفــاعــيــة لــتــايــوان، وتــزويــد 
واشنطن الجزيرة بسلاح جديد في صفقة 
تــمــت فــي ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي. 
وتــســتــفــيــد بــكــين مــن عــجــز الــغــرب عــن فعل 
اتـــهـــا فـــي هــونــغ  شـــيء مــلــمــوس ضـــد إجـــراء
ــادة هيمنتها في  ــ زيـ نــحــو  لــتــنــدفــع  كـــونـــغ، 
الجنوبي  الصين  بحر  في  نفوذها  مناطق 

والمنطقة.
مــســألــة تـــايـــوان، بــالــنــســبــة إلـــى الصينيين، 
باتت أكثر حيوية خلال السنوات الأخيرة. 
الحزب  يقودها  التي  اليومية  الثقافة  ففي 
الشيوعي الحاكم في بكين، إن أمر استرجاع 
تايوان »إلى البلد الأم« مفروغ منه، منذ أن 
عــام  الصينية  الأهــلــيــة  الــحــرب  فــي  فقدتها 
التي  للحكومة  مـــلاذ  إلـــى  وتــحــوّلــت   ،1949
إليها معارضو  وفــرّ  الشيوعيون،  أسقطها 
نظام الحزب الواحد. وحتى عام 1991، كانت 
مطامح تايوان تذهب بعيداً باتجاه إسقاط 
الصين،  واستعادة  الشيوعي  الحزب  نظام 
 الضغوط الصينية تضع تايبيه في 

ّ
بيد أن

تاريخيا  انتهجت  بكين  الآن.  دفاعي  موقع 
دبـــلـــومـــاســـيـــة »صـــــين واحـــــــــدة« )تــتــلــخــص 
بالاعتراف بالموقف الصيني القائل إن هناك 
صــين واحــــدة فــقــط فــي الــعــالــم، وإن تــايــوان 
ر 

ّ
جزء لا يتجزأ من هذه الصين(، وهو ما أث

باستقلالية  الدولي  الاعتراف  توسع  بعدم 
وعلى  الصينية.  الضغوط  خشية  تــايــوان، 
الرغم من ذلك، تحتل تايوان مكانة تجارية 
كــبــيــرة فـــي الاقـــتـــصـــادات الــعــالمــيــة، وتــقــيــم 
علاقات تجارية واسعة حول العالم، وبقيت 

تايوان. تزويد واشنطن لتايوان بصواريخ 
»هــاربــون«، ضمن صفقة أوســع تجاوزت 4 
نفسها بوجه  عــن  لــلــدفــاع  مــلــيــارات دولار، 
تــايــوان  الــتــهــديــدات الصينية، وكــذلــك رفـــع 
ـــ10 فــي المــائــة أخــيــراً،  مــوازنــتــهــا الــدفــاعــيــة بـ
وتوسيع المناورات العسكرية شبه اليومية، 
تزيد توتير العلاقة بين الطرفين الأميركي 

والصيني.
بـــكـــين، مـــن نــاحــيــتــهــا، لا تـــتـــردد فـــي إرســــال 
ــلـــى اجـــتـــيـــاح  ــا قــــــــادرة عـ ــهــ ــى أنــ ــ إشــــــــــارات إلــ
جزيرة تايوان متى أرادت ذلك. وهي رسالة 
ــن أنـــهـــم لـــيـــســـوا فــــي المـــكـــان  لـــلأمـــيـــركـــيـــين عــ
الصحيح، أي في الحديقة الخلفية للصين، 

في آسيا وبحر الصين، وهو أمر تجلى في 
أمــام عدسات الصحافة بين وزيــري  سجال 
أنتوني  خارجية الصين وانــغ يي، وأميركا 
الــذي جمعهما في  اللقاء الأول  بلينكن، في 
ــارس/ آذار المــــاضــــي، والــــذي  ــ ــا فـــي مــ ــكـ ألاسـ
ــداءً إلـــى الــحــلــفــاء في  ــ ــه بــعــده بلينكن نـ وجّــ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي لمــواجــهــة مخططات 
الصين، على ما نقلت عنه شبكة »دويتشه 
 صوت 

ّ
أن المثير أيضا،  الألمانية. ومن  فيله« 

 منخفضا حتى أواخــر 
ّ

واشــنــطــن، الــذي ظــل
حكم تــرامــب، فــي مــا خــصّ مسألة المسلمين 
بلينكن،  استعادها  الــصــين،  فــي  »الإيــغــور« 
مايك  سلفه،  لتصريحات  تأييده  عن  وعبّر 

ــادة بحق  ــ بــومــبــيــو، بـــأن الــصــين تــرتــكــب »إبـ
ــغــــور«. لــكــن الــتــصــرفــات الــصــيــنــيــة تلك  الإيــ
 
ّ
لا تــقــلــق واشــنــطــن وحـــدهـــا، وبـــالأخـــص أن

الـــصـــيـــنـــيـــين لا يـــخـــفـــون مــــنــــاوراتــــهــــم الــتــي 
ــوان وانـــتـــشـــار  ــ ــايــ ــ تـــحـــاكـــي عـــمـــلـــيـــة غــــــزو تــ
فــي أجـــواء بحر  عسكري واســـع، ليس فقط 
ــبـــوارج والــقــطــع الحربية  الــصــين، وإبـــــراز الـ
التي يظهرها الإعلام الصيني. بالنسبة إلى 
بكين، إن عجز الغرب عن فعل شيء ملموس 
اتـــهـــا فـــي هــونــغ كــونــغ يجعلها  ضـــد إجـــراء
فــي مناطق  لــفــرض هيمنتها  أكــثــر حماسة 
نــفــوذهــا فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، الـــذي 
تــطــالــب بــالــســيــادة عــلــى 90 فــي المــائــة منه. 

وتوتراً  معارضة  الصيني  المطلب  ويــواجــه 
مــع دول الــجــوار، خصوصا مــع نشر القطع 
العسكرية البحرية، التي وصلت إلى مناطق 
غرب الفيليبين أخيراً، وحين احتجت مانيلا 
راحــــت بــكــين تــؤكــد أنــهــا »ســفــن صــيــد ليس 
أكثر«، خشية من تزايد عدد الدول الآسيوية 

التي تواجه مشاريع الصين.
ــتـــشـــار الــعــســكــري الـــضـــخـــم، بــأكــثــر من  الانـ
ــــي بــحــر  ــة صـــيـــنـــيـــة، فـ ــيـ ــربـ 200 ســـفـــيـــنـــة حـ
الجنوبي، تستغله واشنطن بشكل  الصين 
غــيــر مــســبــوق لإعــــادة تحشيد قـــوى تــنــازع 
الصين على مطلبها بالهيمنة في المنطقة. 
ففيتنام  للصين،  متروكا  ليس  والاستنفار 
ــيــــزيــــا وبـــــــرونـــــــاي، إلـــى  ــالــ والـــفـــيـــلـــيـــبـــين ومــ
جــانــب تـــايـــوان، بــاتــت تنشر أيــضــا قطعها 
تــايــوان هي  أن  الرغم من  العسكرية. وعلى 
العنوان، إلا أن أرخبيل جزر سبراتلي )على 
اســـم الــقــبــطــان الإنــكــلــيــزي هــنــري سبراتلي 
1791( هـــو الــحــلــقــة الــخــفــيــة فـــي تــعــقــيــدات 
الصراع المتصاعد في الشرق الآسيوي. فهذا 
باسم  بالصينية  أيضا  المعروف  الأرخبيل، 
جـــزر »نــانــشــا كـــونـــداو« هــو مــحــط نــزاعــات 
لناحية  الاستراتيجية، ليس فقط  لأهميته 
الرغبة الأميركية في نشر المزيد من القوات 
ــه أرخــبــيــل يضم  الــعــســكــريــة هـــنـــاك، بـــل لأنــ
مصايد أسماك هائلة، وأشــارت المسوحات 
خلال الفترات الماضية، إلى أنه يحتوي على 
كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي. 
بمسائل  مرتبطة  فــقــط  ليست  المــســألــة  إذاً، 
تــايــوان وغــيــرهــا، بل  »حــريــة وديمقراطية« 
الــغــرب.  إلــى  أبــعــد مــن ذلــك بكثير بالنسبة 
فــعــدا عــن أن بــكــين تــشــعــر بــقــوة متعاظمة، 
وهـــو مــا جعلها عــلــى ســبــيــل المــثــال تدخل 
في تحالفات مع دول جــارة ودعــم الانقلاب 
العسكري في ميانمار، وفقا لتقارير محلية 
وغربية، فهي تطالب بالسيطرة على بحر 
في  تحتاجها  التي  لثرواته  الصين  جنوب 
خططها الطموحة للتحول إلى قوة عالمية 
ــدة، وبـــلا مــنــافــس أمــيــركــي فـــي المنطقة  ــ رائــ
سبراتلي.  جــزر  فــي  وبأحقيتها  الآســيــويــة 

وكــل ذلــك يدفعها إلــى استعراض قــوة غير 
الأرخبيل  بــأن  التاريخ  مستدعية  مسبوق، 
يــتــبــع الإمــبــراطــوريــة الــصــيــنــيــة مــنــذ الــقــرن 

الثالث عشر.
ــشـــــروع  فـــــــي الــــــســــــيــــــاق، قــــــالــــــت مـــــــديـــــــرة مـــ
الـــطـــاقـــة الــصــيــنــيــة فــــي »مــــركــــز الــــدراســــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــدولـــــي« فــــي واشـــنـــطـــن، 
ــي الـــعـــلاقـــات  ــ ــر، الـــخـــبـــيـــرة فـ ــ ــــلاسـ ــي غـ ــونــ بــ
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وتـــايـــوان والــصــين: 
التصرفات  من  جديداً  معياراً  نشهد  »إننا 
الــصــيــنــيــة«، بــحــســب مــا نــقــلــت عــنــهــا مجلة 
»فـــوريـــن بــولــيــســي« الأمــيــركــيــة وصــحــيــفــة 
ورأت غلاسر  الــدنــمــاركــيــة.  »بــيــرلــنــغــســكــا« 
التي  التصريحات  في  »تــزايــداً ملحوظا   

ّ
أن

باتت تصدر عن جوقة محددة في الولايات 
ر مــن أن الــصــين عــلــى وشــك 

ّ
المــتــحــدة وتــحــذ

غزو تايوان، وهذا يخاطر بجرّ أميركا إلى 
حرب شرسة مع القوة الآسيوية العظمى«. 
وأشــارت بذلك إلى تصريحات ما أسمتهم 
»صقور أعلى هرم الجيش الأميركي«، مثل 
الأدمــيــرال فيليب دافــيــدســون، المــســؤول عن 
بعض القوات الأميركية في آسيا والمحيط 
الهادئ، أمام جلسة استماع في الكونغرس 
دافيدسون،  اعتبر  فقد  أيــام.  قبل  الأميركي 
أن »مــؤشــرات عديدة تفيد بمخاطر انــدلاع 
صــراع في المنطقة، على الأقــل في السنوات 
انتشر في  ما  بالطبع  المقبلة«، وهــو  الست 
الهشيم  الغربية كالنار في  وسائل الإعــلام 
للدلالة على أن شيئا ما قد يقع بين الصين 

وواشنطن وحلفائها.
التوترات المتزايدة دفعت »مجلس العلاقات 
الخارجية«، وهو مركز أبحاث أميركي، إلى 
ــيـــراً، عـــن تــجــنــب الــصــدام  ــدار تــقــريــر أخـ ــ إصـ
وتــايــوان،  المتحدة  الــولايــات  بــين  العسكري 
من جهة، والصين من جهة أخــرى. واعتبر 
 تــايــوان »هــي مــجــرد واحـــدة من 

ّ
التقرير أن

الساحات التي يحدث فيها تنافس شديد، 
لكنها الأكثر خطورة إلى حد بعيد«. وأشار 
ر العلاقة أكثر، 

ّ
 »ما وت

ّ
مركز الأبحاث إلى أن

هو كسر الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
ترامب، لبروتوكول دبلوماسي مستمر منذ 
40 سنة، حين تلقى مكالمة هاتفية لتهنئته 

من رئيسة تايوان تساي إنغ ون«.
وبالطبع، لم يتغيّر، في سياق الصراع على 
المــصــالــح، شـــيء فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
ــــدوم الــديــمــقــراطــي  بــعــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـــن قـ
فـــقـــد اســـتـــمـــرت إدارة الأخـــيـــر  بــــايــــدن.  جــــو 
بــكــين، على  مــع  مــتــشــددة  بانتهاج سياسة 
ــال الــهــاتــفــي بـــين بــايــدن  الـــرغـــم مـــن الاتــــصــ
وجــيــبــيــنــغ فــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي. 
الحلفاء  مــن  بدعم  وأمــيــركــا،  أسابيع  ومنذ 
الأطلسيين، وإلى حد ما اليابان وأستراليا 
وغيرها في آسيا والــهــادئ، ترفع من نبرة 
المراقبون  الصين. ويلاحظ  تحدي مشاريع 
النقدية  التصريحات  حـــرارة  تنامي  أيــضــا 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــكــــين، ســـــــواء فـ ــات بــ ــاسـ ــيـ ــسـ لـ
بــالإيــغــور أو دعـــم انــقــلاب مــيــانــمــار، أو في 
الصيني  العسكري  الاستعراض  ما يخصّ 
بــوجــه تــايــوان وفــي بحر الــصــين الجنوبي 
عــمــومــا. وخــلــف ذلــــك، إلـــى جــانــب المــصــالــح 
سبراتلي،  جــزر  أرخبيل  في  الاستراتيجية 
الغنية بالطاقة، تحضر الخلافات التجارية 
التي أبــرزت قوة الصين خلال فترة جائحة 
كــورونــا، وبــالأخــص فــي مــا يخص الإنتاج 
الأميركي والغربي على الأراضي الصينية، 
الـــــذي جــعــل الـــغـــرب يـــبـــدو مــخــنــوقــا بـــدون 

الصناعات الصينية.

استفزازات الصين 
في تايوان

الــتــخــطــيــط  إدارة  ــيـــس  رئـ ــلـــن  أعـ
ــدفــاع  ال وزارة  ــي  ف الإســتــراتــيــجــي 
الأسبوع  تشيانغ،  شيه  لي  التايوانية، 
لحيازة  تسعى  تايوان  أن  الماضي، 
صواريخ »كروز« طويلة المدى، من 
الأمر  أن  وكشف  المتحدة.  الولايات 
يتعلق بصواريخ »إيه جي إم ـ 158«، 
مارتن«.  »لوكهيد  شركة  إنتاج  من 
السعي  مرحلة  في  زلنا  »ما  وأضاف 
يصل  أن  ويمكن  عليها«.  للحصول 
مدى هذا الصاروخ إلى ألف كيلومتر 
يمكن  كما  الــطــراز،  بحسب  تقريباً، 
 ،»16 ـ  »أف  منها  طائرات  في  تثبيته 

التي تشغّلها تايوان.

»كروز« 
لحماية الجزيرة

تقرير

ناصر السهلي

تصاعد  ومـــع   ،2020 عـــام  طــــوال 
الانتقادات الأميركية والأوروبية 
ــيـــاســـات الــــصــــين، ســـــــواء فــي  لـــسـ
أو في مجمل شرق  الجنوبي،  الصين  بحر 
القارة  فــي  دول  إلــى  النفوذ  وتوسيع  آسيا 
ــذر مــواجــهــة  ــ ــت فــــي الأفــــــق نـ ــ الـــعـــجـــوز، لاحـ
ــع تـــولـــي جــــو بـــايـــدن  ــ بــــين المـــعـــســـكـــريـــن. ومـ
الرئاسة في الــولايــات المتحدة، عــادت بكين 
بطريقة  العسكرية،  عضلاتها  لتستعرض 
أقـــرب إلـــى الــنــمــوذج الــروســي فــي البلطيق 
ومناطق أوروبية محاذية. وخلال أسبوعين 
أو صندوق  تــايــوان مسرحا  كــانــت  تقريبا، 
حربية  طائرات  عبر  صينية  لرسائل  بريد 
تخترق المجال الجوي لتايوان، التي تطالب 

أرخبيل جزر سبراتلي 
هو الحلقة الخفية 

في تعقيدات الصراع

لم تستبعد الصين 
مسألة الغزو العسكري 

لتايوان

واجهة لصراع واسع مع الغرب
»عودتها إلى الوطن الأم«. بعيداً عن  بكين بـ
الــتــهــويــل وتــوقــعــات »حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة«، 
فــي تصرفات  إنكارها  ثــوابــت لا يمكن  ثمة 
بكين، التي أرســلــت، فــي 12 إبــريــل/ نيسان 
الـــحـــالـــي، 24 طــــائــــرة حـــربـــيـــة لــتــخــتــرق مــا 
يسمى »حـــزام الــدفــاع الــتــايــوانــي«. سلطات 
ــمـــي لــــــوزارة  تـــايـــبـــيـــه، وفـــقـــا لــلــمــوقــع الـــرسـ
الدفاع، رصدت 18 مقاتلة و4 من القاذفات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــصــيــنــيــة، مـــا اضــطــرهــا، 
إلـــى إرســــال مقاتلاتها  بــحــســب بــيــانــاتــهــا، 
ــام دفـــاعـــهـــا الــــصــــاروخــــي فــي  ــظـ وتــفــعــيــل نـ
ــايــــوان )تــبــعــد نــحــو 140  كـــل مـــن جـــزيـــرة تــ
كــيــلــومــتــراً عـــن الــبــر الــصــيــنــي ومــســاحــتــهــا 
نــحــو 35 ألــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع وتـــضـــم 23 
مــلــيــون نــســمــة(. اعــتــبــرت تـــايـــوان، الخطوة 
على  والأعنف  الأخطر  »الانتهاك  الصينية 

اعتبر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون )الصورة(، أمس الأحد، أن الصراع 
أستراليا ستعمل مع  ينبغي استبعاده«، لكن  تايوان »لا  الصين بشأن  مع 
لمحاولة  المنطقة  في  حلفائها 
في  ولفت  السلام.  على  الحفاظ 
حديثٍ مع هيئة الإذاعة الأسترالية 
)إيه بي سي( إلى أن »هناك عسكرة 
ــحــاء  ــلــقــواعــد فـــي جــمــيــع أن ل
أن هناك  الواضح  المنطقة، ومن 
وهناك  النشاط  مــن  كبيراً  قـــدراً 
ونوّه  والصين«.  تايوان  بين  عداء 
الأسترالية مستعدة  القوات  أن  إلى 

لكل الاحتمالات.

أستراليا مستعدة لكل الاحتمالات

حاملة طائرات أميركية خلال إبحارها في بحر الصين الجنوبي )كاثرين لاي/فرانس برس(

Monday 26 April 2021 Monday 26 April 2021
الاثنين 26 إبريل/ نيسان 2021 م  14  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2429  السنة السابعة الاثنين 26 إبريل/ نيسان 2021 م  14  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2429  السنة السابعة

صدام تركي ـ أميركي محدود على خلفية »إبادة الأرمن«محادثات صعبة تنتظر القبارصة

يلتقي المفاوضون من شطري قبرص، يوم 
غدٍ الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، 
لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات غـــيـــر رســـمـــيـــة بــرعــايــة 
الأمــم المتحدة، وذلــك للمرة الأولــى منذ عام 
2017، فـــي مــحــاولــة جـــديـــدة لــلــتــوصــل إلــى 
المتوسطية،  الجزيرة  توحيد  لإعــادة  اتفاق 
واليونانية.  التركية  قبرص  بــين  المنقسمة 
ويــأتــي الــلــقــاء الــجــديــد، الـــذي يستمر حتى 
الخميس المقبل، بعد أربع سنوات من فشل 
 

ّ
ــي الـــتـــوصـــل إلــــى حــل ــيـــر فـ الـــقـــبـــارصـــة الأخـ
حــول خلافهم، ومــن دون آمــال كبيرة أيضا 
ــواء  ــ ــبـــدو الأجـ بــالــنــســبــة لــلــقــاء الـــجـــديـــد. وتـ
الإقليمية المحيطة باللقاء شديدة التعقيد، 
 التوتر السائد بين اليونان وتركيا، 

ّ
في ظل

وبـــين تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــمــومــا، 
والــصــراع على حــقــوق اســتــخــراج الــغــاز في 
مــيــاه المــتــوســط، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط 
ــرة.  ــزيــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الــــجــ
ــئــــات الـــقـــبـــارصـــة الـــيـــونـــانـــيـــين  وتـــظـــاهـــر مــ
ــــراك، أول مــن أمـــس السبت،  ونــظــراؤهــم الأتـ
الــحــدود في آخر  في نيقوسيا، من جانبي 
عـــاصـــمـــة مــنــقــســمــة فــــي الــــعــــالــــم، مــطــالــبــين 

بالسلام وإعادة التوحيد.
وقبرص منقسمة منذ غزو الجيش التركي 
ثلثها الشمالي عام 1974، رداً على محاولة 
إلــى ضــمّ الجزيرة إلى  انــقــلاب كانت تهدف 
الــيــونــان. وانــضــمّــت قبرص فــي الــعــام 2004 
ــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، الـــــــذي تــنــحــصــر  إلــ
والذي  منها،  الجنوبي  بالشطر  مكتسباته 
سلطة  وتحكمه  يونانيون  قبارصة  يقطنه 

ــيــــركــــي جــو  ــراف الـــرئـــيـــس الأمــ ــ ــتـ ــ ــكّـــل اعـ يـــشـ
»الإبــادة الأرمــنــيــة«، أول مــن أمس  بــايــدن، بـــ
الــــســــبــــت، مــنــعــطــفــا جــــديــــداً فــــي الـــعـــلاقـــات 
التركية، رغم محاولة واشنطن  ـ  الأميركية 
التعاون المستقبلي مع  فصل الاعتراف عن 
أنــقــرة، انطلاقا مــن الاتــصــال الهاتفي الــذي 
التركي رجــب طيب  أجــراه بايدن بالرئيس 
المــاضــي، لإبلاغه  الجمعة  ــان، مــســاء  ــ أردوغـ
القرار قبل صدوره، وللاتفاق على الاجتماع 
الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة حـــلـــف شــمــال 
البلجيكية  فــي بروكسل  المــقــررة  الأطــلــســي، 
 

ّ
فـــي 14 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــقــبــل. وفــــي ظــل

تــأكــيــد أطــــراف دبــلــومــاســيــة عــلــى »رمــزيــة« 
الاعتراف، حسبما ذكرت قناة »سي أن أن« 
الأميركية أمس الأحد، إلا أنها تخشى توتراً 
بنهايته.  التنبؤ  يمكن  لا  تــركــيــا  ـ  أمــيــركــيــا 
وهــو مــا ظهر خــلال إعــلان بــايــدن ثــم اتهام 
ــثـــة« بـــالـــتـــدخـــل فــي  ــالـ ــا ثـ ــ ــرافـ ــ أردوغـــــــــان »أطـ

شؤون بلاده.
وكان بايدن قد ذكر في بيان أن »الأميركيين 
يــكــرّمــون جميع الأرمـــن الــذيــن لــقــوا حتفهم 
في الإبادة )التي وقعت( قبل 106 أعوام من 
للولايات  رئــيــس  أول  بــذلــك  ليكون  الــيــوم«، 
المتحدة يصف مقتل 1.5 مليون من الأرمن 
عــلــى يـــد الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة عــــام 1915 
 
ّ
ــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي، إن ــ »الإبـــــــادة«. وقــ بــــــــ

وليس  للضحايا،  »تكريما  يشكل  الإعـــلان 
لإلقاء اللوم على أحــد«، مؤكداً أن واشنطن 
لا تزال تعتبر أنقرة شريكا مهما في حلف 
ــــاف أن أول اتــصــال  شــمــال الأطــلــســي. وأضـ

هي الوحيدة المعترف بها في الأمم المتحدة. 
أمــــا فـــي الـــشـــمـــال، فـــلا تــعــتــرف ســــوى أنــقــرة 
»جمهورية شمال قبرص التركية«. والأمم  بـ
المتحدة حاضرة في قبرص منذ عــام 1964 
آنـــذاك،  الجانبين  بــين  العنف  أعــمــال  بسبب 
ــنـــوات مــهــمــة مــراقــبــة  ــولـــت بــعــد عــشــر سـ وتـ
ــة بـــعـــد الـــتـــقـــســـيـــم. وتــحــت  ــازلــ ــعــ المـــنـــطـــقـــة الــ
جــريــت المــفــاوضــات الأخــيــرة في 

ُ
رعــايــتــهــا، أ

ســـويـــســـرا فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2017، حــول 
مـــبـــدأ إعــــــادة تــوحــيــد الـــجـــزيـــرة عــلــى شكل 
رت 

ّ
تعث المحدثات  هــذه  لكن  فيدرالية،  دولــة 

خـــصـــوصـــا بــســبــب مـــســـألـــتـــين، هـــمـــا ســحــب 
عـــشـــرات آلاف الـــجـــنـــود الأتـــــــراك مـــن شــمــال 
الجزيرة، وإبقاء حق التدخل لتركيا. وكانت 
ســبــقــت مـــحـــادثـــات 2017 مـــحـــاولات أخـــرى 
لإعادة توحيد قبرص، لكنها جميعها باءت 
بين  الإقليمية  الخصومة   

ّ
ظــل فــي  بالفشل، 

اليونان وتركيا. وبعد فشل المفاوضات في 
ضاف إلى 

ُ
ذلــك الــعــام، جــاءت عوامل عــدة لت

النقاط الخلافية التقليدية، وهي الضمانات 
الأمــنــيــة والــعــدالــة الــســيــاســيــة والــتــعــديــلات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــــالأراضــــــــي وحــــــقــــــوق المـــلـــكـــيـــة 
للنازحين. ودُعيت تركيا إلى مفاوضات يوم 
غـــد، عــلــى غـــرار الــيــونــان وبــريــطــانــيــا، وهما 
للجزيرة  الأخــريــان  »الضامنتان«  الدولتان 

منذ استقلالها عام 1960.
وتــعــلــيــقــا عــلــى المـــحـــادثـــات الـــجـــديـــدة، قــال 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــقــــبــــرصــــي، نـــيـــكـــوس 
ــــون إلـــى  ــبـ ــ ــيـــدس »نــــحــــن ذاهـ ــتـــودولـ ــريـــسـ خـ
ــــين بــــشــــدة عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف  ــازمـ ــ جـــنـــيـــف عـ
المفاوضات لإعادة توحيد قبرص على شكل 
فيدرالية ذات مجتمعين ومنطقتين، تماشيا 
ــــح الــرئــيــس 

ّ
ــرارات الأمــــم المــتــحــدة«. ولم ــ مــع قـ

الـــقـــبـــرصـــي نـــيـــكـــوس أنـــاســـتـــاســـيـــاديـــس، 
ــن فــكــرة  ــد يــتــخــلــى عـ ـــه قـ ــى أنـ مـــن جــهــتــه، إلــ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ويـــقـــتـــرح »لامــــركــــزيــــة« بعض 
الــســلــطــات. أمــــا مـــن جــهــة قــبــرص الــتــركــيــة، 
فرأى وزير الخارجية في الشطر الشمالي، 
 هــو 

ّ
 »الــــحــــل

ّ
تــحــســين أرطــــغــــرل أوغــــلــــو، أن

جــــزيــــرة واحــــــــدة ودولـــــتـــــان مــنــفــصــلــتــان«، 
ــه لا يـــوجـــد »أرضـــيـــة مــشــتــركــة«  مــعــتــبــراً أنــ
الشمالي من  الشطر  وكــان رئيس  للتفاهم. 

ــــدن والــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي،  ــايـ ــ ــــين بـ هـــاتـــفـــي بـ
»المــهــنــيــة« و»الـــصـــراحـــة«. وأضـــاف  اتــســم بـــ
المـــســـؤول أن بـــايـــدن أبـــلـــغ أردوغــــــــان، خــلال 
ــكـــالمـــة، أنــــه يــعــتــزم إصــــــدار إعـــــلان بــشــأن  المـ
بيان الإبـــادة، وأنــه جــرت أيضا مناقشة ما 
آلـــت إلــيــه الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة الــتــركــيــة من 
وقال:  الماضيين.  العامين  في  تدهور شديد 
»الـــرئـــيـــس يـــرغـــب فـــي الــعــمــل عـــن كــثــب مع 
الرئيس أردوغان لمعالجة كل هذه القضايا، 
ولهذا السبب أقترح عليهما اغتنام الفرصة 
قمة  حضورهما  خــلال  شخصيا،  للالتقاء 
حلف شمال الأطلسي في يونيو، للتباحث 

بشأن كل هذه القضايا«.
وفي أول رد فعل تركي على خطوة بايدن، 
ــة الــــتــــركــــي، مـــولـــود  ــيــ قــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــ
 بلاده ترفض تماما قرار 

ّ
جاووش أوغلو، إن

أميركا، مضيفا أنها »لا تتلقى دروســا من 
أحد حول تاريخها«. وكتب في تغريدة على 
»تويتر« بالإنكليزية: »لن تستطيع الكلمات 
كتابته«، مضيفا:  إعــادة  أو  التاريخ  تغيير 
»لا شيء لنتعلمه من أيّ كان حول ماضينا. 
الــشــعــبــويــة الــســيــاســيــة هـــي أعـــظـــم خــيــانــة 
هذا  بشكل مطلق  نــرفــض  والــعــدل.  للسلام 
الشعبوية«.  على  حــصــراً  القائم  التصريح 
 بايدن 

ّ
أن التركية،  الخارجية  وأكــدت وزارة 

لا يــمــلــك الــحــق الــقــانــونــي فـــي الــحــكــم على 
المـــســـائـــل الـــتـــاريـــخـــيـــة، وتـــصـــريـــحـــاتـــه عــن 
»الإبــــــــادة« المـــزعـــومـــة لـــلأرمـــن لا قــيــمــة لــهــا. 
ــــوزارة عــن رفضه  وأعــــرب بــيــان صـــدر عــن الـ
ــيــــس الأمــــيــــركــــي حــــــول أحــــــداث  ــرئــ ــان الــ ــيــ بــ
1915، مــنــدداً بــه بــأشــد الــعــبــارات. وأضــاف 
يــمــلــك  لا  المــــتــــحــــدة  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ »رئــــيــــس   

ّ
أن

الحكم على  في  القانوني والأخلاقي  الحق 
قيمة  لا  وتصريحاته  التاريخية،  المــســائــل 
لها«. واستدعت الخارجية التركية السفير 
ــرة، ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد،  ــقــ ــركـــي فـــي أنــ ــيـ الأمـ

احتجاجا على خطوة بايدن.
من جهته، قال أردوغان في رسالة بعث بها 
إلى بطريرك الأرمن في إسطنبول: »لا أحد 
يستفيد من تسييس أطــراف ثالثة للجدل، 
الذي ينبغي أن يتولاه مؤرخون، وتحويله 
ــدّد عــلــى عــدم  ــل ضــد تــركــيــا«. وشــ

ّ
أداة تــدخ

الإبــادة  مــزاعــم  فضلت  الضيقة،  السياسية 
ــتـــحـــدث بــاســم  الأرمــــنــــيــــة حــيــنــهــا. وأكــــــد المـ
ادعــاء »الإبـــادة« يفتقر  أن  التركية  الرئاسة 
ـــداً 

ّ
لأي أســـــس تـــاريـــخـــيـــة وقــــانــــونــــيــــة، مـــفـــن

بــأنــه »كـــي يــتــم وصـــف حــادثــة مــا بــالإبــادة، 
يـــجـــب أن تـــبـــحـــث مــحــكــمــة دولــــيــــة مــعــنــيــة 
بــهــذا الأمـــــر، تــمــامــا كــمــا حــــدث بــخــصــوص 
)البوسنة  سربرنيتسا  فــي  الإبــــادة  جــرائــم 
)عـــام 1994(«. وشــدّد  عــام 1995(، وروانــــدا 
قــالــن عــلــى أن تــصــريــحــات بــايــدن ستلحق 
الضرر بالعلاقات التركية ـ الأميركية، لافتا 
إلـــى أن المــســؤولــين الأتــــراك »أبــلــغــوا الإدارة 
الأميركية بكافة هذه النقاط، لكن يبدو أنه 
تم تجاهلها لدى إعــداد ذلك البيان، خدمة 

لمصلحة بعض اللوبيات«.
ــــوزراء الأرمــيــنــي  فــي المــقــابــل، أبــلــغ رئــيــس الـ
ــدن، أول مـــن أمــس  ــايـ نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، بـ
 الاعتراف بالإبادة مسألة تتعلق 

ّ
السبت، بأن

بــأمــن أرمــيــنــيــا، بــعــد الــحــرب الــتــي شهدها 
إقليم ناغورنو كاراباخ العام الماضي. وقال 
باشينيان، الذي استقال من منصبه، أمس، 
يريفان  فــي  المــبــكــرة  للانتخابات  تحضيراً 
المــقــررة في 20 يونيو المقبل، إن »الاعــتــراف 
والعدالة  بالحقيقة  تتعلق  مسألة  بالإبادة 
التاريخية وأمن جمهورية أرمينيا، خاصة 
في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقتنا 

العام الماضي«.
وقبل بايدن، لم يجازف أي رئيس أميركي 
بــإثــارة غــضــب أنــقــرة. واعــتــرف الكونغرس 
»الإبادة الأرمنية« في ديسمبر/ الأميركي بـ

ــزي.  رمــ تــصــويــت  فـــي   ،2019 الأول  ــانـــون  كـ
ترامب رفض  دونــالــد  السابق  الرئيس  لكن 
الــعــبــارة، مكتفيا بالحديث  اســتــخــدام هــذه 
ــوأ الــفــظــائــع الجماعية  عــن »واحــــدة مــن أسـ
في القرن العشرين«. ويقدّر الأرمن بمليون 
ــدد الـــذيـــن قــتــلــوا منهم  ونـــصـــف المــلــيــون عــ
في عــام 1915، وهــم يحيون ذكــراهــا في 24 
إبريل/نيسان من كل عــام. واعترفت تركيا 
العثمانية  السلطنة  تفكّك  التي نشأت عند 
ــازر، لــكــنــهــا تــرفــض  فـــي 1920، بـــوقـــوع مـــجـ

مصطلح »الإبادة«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس( تظاهر القبارصة السبت مطالبين بإعادة التوحيد )بيرول بيبيك/فرانس برس(

تظاهرة للأرمن أمام السفارة التركية في واشنطن )فرانس برس(

المتحدة أنطونيو غوتيريس، يريد أن »يُظهر 
 الأخير 

ّ
 خياراته« لافتا إلى أن

ّ
ه استنفد كل

ّ
أن

 المعسكرين لن 
ّ
»يحتاج لأن يسمع رسميا أن

يتوصلا إلى اتفاق في الإطار المقترح حاليا«. 
تــنــدرج في  الــتــي  قــبــرص   

ّ
أن واعتبر بيكالي 

الأوروبية  للعلاقات  الجيوسياسي  السياق 
القوى  لعبة  فــي  صغيرة  »سفينة  التركية   -
تستخدم  »قـــد  أنــقــرة   

ّ
أن مضيفا  الــكــبــيــرة«، 

المحادثات« لخدمة عقيدتها »الوطن الأزرق« 
على مساحات  بسط سيادتها  إلــى  الهادفة 

متنازع عليها في شرق المتوسط.
من جهته، اعتبر الصحافي يانيس يوانو، 
مـــؤســـس مـــركـــز أبـــحـــاث »جــيــوبــولــيــتــيــكــال 
وذلك  النمط«  غيّرت  »تركيا   

ّ
أن سايبرس« 

استكشاف  بعمليات  القيام  أولًا  خــلال  مــن 
الطبيعي في مناطق بحرية متنازع  للغاز 

قــبــرص، مصطفى أكــيــنــجــي، المــؤيــد لإعـــادة 
التوحيد، قد خسر ترشحه لولاية رئاسية 
المــاضــي،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  ثانية 
تركيا،  مــن  المــدعــوم  القومي  الزعيم  وخلفه 

رئيس الوزراء السابق، أرسين تتار.
وتأكيداً على صعوبة المحادثات، رأى المحلل 
القبرصي التركي، كمال بيكالي، وهو ناشط 
 الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 

ّ
لــتــوحــيــد الـــجـــزيـــرة، أن

عليها، ثـــمّ عــبــر افــتــتــاح شــــوارع فــي مدينة 
فاروشا ذات الرمزية الكبيرة، العام الماضي، 
بعدما كانت المدينة منتجعا سياحيا فخما 
ــاتـــت »مـــديـــنـــة أشــــبــــاح« مــنــذ أن أغــلــقــهــا  وبـ

الجيش التركي عام 1974.
 الــتــفــاؤل ليس ســائــداً. 

ّ
أمــا فــي قــبــرص، فـــإن

ــا  ــ ــــورونـ ــفــــت أزمـــــــــة كـ ــعــ ــال، أضــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــفــــي الـ فــ
الــذي يعتمد إلــى حــدّ بعيد على  الاقتصاد 
المعارضة  يجعل  ما  التركية،  الاستثمارات 
فــي  أمـــــا   .

ً
ــة ــعــــوبــ أكــــثــــر صــ الأمّ«  »الــــوطــــن  لـــــ

فت مع تزايد 
ّ
الجنوب، ففضائح الفساد تكث

وحول  السياسية.  الطبقة  في  الثقة  انعدام 
الــهــدف في   

ّ
ذلـــك، رأى الصحافي يــوانــو، أن

جــنــيــف هـــو »إحـــــداث اخـــتـــراق. قـــد يتوصل 
الفريقان إلى اتفاق لمواصلة النقاش«.

)فرانس برس(

اختلاف في الرؤى حول 
المحادثات بين قادة 

شطري الجزيرة

عــــام 1948،  مــــرة  أول  »الإبـــــــــادة«  مــصــطــلــح 
وبالتالي لا يمكن إطلاق هذا المصطلح على 
التاريخ. ولفت إلى  أحــداث وقعت قبل ذلــك 
لضغوطات  رضــخــت  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن 
الــلــوبــي الأرمـــنـــي فـــي الــــخــــارج، مــضــيــفــا أن 
»الأرمـــــــن جــــزء مــهــم مـــن مــجــتــمــعــنــا، وإنــنــا 
نعيش جنبا إلى جنب منذ 7 قرون، وعليه 
لا يــمــكــن لـــلأتـــراك الــعــثــمــانــيــين الاســتــيــقــاظ 
ليلة وضحاها والبدء بارتكاب جرائم  بين 
ــدّد على أن »الــحــرب  ـــن«. وشـ قتل ضــد الأرمـ
شــهــدت   )1915 ـ   1914( الأولـــــــى  الـــعـــالمـــيـــة 
ــــراف مثل  الأطـ صـــراعـــات مختلفة، وجــمــيــع 
العديد  فــي  تــورطــوا  والبريطانيين  الـــروس 
ــداث الـــدمـــويـــة والانـــتـــفـــاضـــات في  ــ ــ مـــن الأحـ
تــلــك الــفــتــرة، ومـــن المــهــم أن نــتــذكــر الــســيــاق 

التاريخي هنا«.
ــر بــــدعــــوة أردوغــــــــان  ــيـ ــتـــذكـ ــالــــن الـ وأعــــــــاد قــ
لــجــنــة مــشــتــركــة  تــشــكــيــل  إلـــــى  عـــــام 2005، 
مــــن المــــؤرخــــين الأتــــــــراك والأرمــــــــن والــــــروس 
والــبــريــطــانــيــين وبــاقــي الــــدول بــهــدف بحث 
بــعــض  أن  إلا   ،1915 أحـــــــــــداث  ودراســـــــــــــة 
ــنــــدة  الأجــ ذات  والــــبــــرلمــــانــــات  الــــحــــكــــومــــات 

السماح »بزوال ثقافة العيش المشترك لمئات 
السنين بين الأتــراك والأرمــن«. وأضــاف: »ما 
المصالح،  )الأتـــراك والأرمـــن( ليس  يجمعنا 
الوثيق بالدولة والقيم والمثل  ارتباطنا  بل 

العليا ذاتها«.
ــاة »الـــــجـــــزيـــــرة«، اعــتــبــر  ــنـ ــقـ وفــــــي حــــديــــثٍ لـ
إبراهيم  التركية،  الــرئــاســة  بــاســم  المــتــحــدث 
قالن، أن بايدن يسعى إلى تسييس الوقائع 
التاريخية بهدف تحقيق مكاسب سياسية، 
»الإبــادة«.  مــن خــلال وصــف أحـــداث 1915 بـــ
وأوضـــح أن الكثير مــن المــؤرخــين الــبــارزيــن 
أريـــكـــســـون،  وإدوار  لــــويــــس،  بــــرنــــارد  مـــثـــل 
وغــيــونــتــر لـــيـــوي، رفـــضـــوا مـــزاعـــم الإبـــــادة 
ــم اســـتـــخـــدام  ــة. وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه تــ ــيــ ــنــ الأرمــ

أعاد قالن التذكير بدعوة 
أردوغان إلى تشكيل لجنة 

لدراسة أحداث 1915

تشرف الأمم المتحدة، 
غداً الثلاثاء، على 

محادثات جديدة بين 
القبارصة اليونانيين والأتراك، 

وسط تشاؤم مسبق في 
ظلّ الخلافات المتصاعدة

يشي الاعتراف الأميركي 
بـ»إبادة الأرمن« بتحوّل 

جديد في العلاقة 
مع تركيا، التي ترفض 

استخدام هذا المصطلح، 
وترفض تدخّل »أطراف 

ثالثة« في شؤونها
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اعترافات إسرائيلية بالمسؤولية عن »نازية جديدة«

هبة باب العامود تُقلق الاحتلال

مهدت البيئة السياسية 
في إسرائيل لصعود النازية 

الجديدة

القدس المحتلة ـ صالح النعامي
                    العربي الجديد 

كانت مدينة القدس المحتلة على 
موعد جديد، ليل السبت – الأحد، 
مــع جــولــة أخــــرى مــن التصعيد، 
والمواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال 
العامود  بــاب  هــبّــة  إطـــار  فــي  ومستوطنيه، 
ــرّاء قــمــع الاحـــتـــلال،  ــ ــام، جـ ــ المــســتــمــرة مــنــذ أيـ
لاستفزاز  المتواصلة  المستوطنين  ودعـــوات 
إلى  الجديدة  الجولة  وأدّت  الفلسطينيين. 
وقــــــوع مـــزيـــد مــــن الإصـــــابـــــات فــــي صــفــوف 
المقدسيين، فيما أظهرت الأحداث مدى تمكن 
الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة فـــي إســرائــيــل، 
والـــتـــي يـــقـــودهـــا بــشــكــل أســـاســـي بــنــيــامــين 
نتنياهو، من تغذية أجواء سمحت بصعود 

التيارات المتطرفة ودعمها وتوسعتها.    
وتــشــهــد مــديــنــة الـــقـــدس مــنــذ بـــدايـــة شهر 
رمضان، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين 
الاحتلال، في منطقة  وقــوات  والمستوطنين 
ــــلال  ــتـ ــ ــيــــث يـــمـــنـــع الاحـ ــود، حــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ بـــــــاب ال
المقدسيين من التجمع، وتصاعدت الأحداث 
ــقــــدس.  ــــي الــ ــنــــاطــــق فـ ــــن المــ لـــتـــشـــمـــل عـــــــدداً مـ
وتــجــددت المــواجــهــات ليل السبت – الأحــد، 
ــتــــلال بـــإخـــلاء ســاحــة  إثــــر قـــيـــام قـــــوات الاحــ
ــاب الــعــامــود مـــن الــشــبــان الـــذيـــن حــضــروا  بـ
مواجهات  دارت  حيث  فيها،  الــصــلاة  لأداء 
ــاب الــــعــــامــــود، وفـــي  ــ عــنــيــفــة فــــي مـــحـــيـــط بــ
السلطان سليمان وســوق المصرارة،  شــارع 
بــين قـــوات الاحــتــلال والمــواطــنــين، كما دارت 
مواجهات عند المدخل الشمالي لبلدة الرام 
شمالي القدس، ما أوقع عدداً من الإصابات 
قناة  وعــرضــت  الفلسطينيين.  صــفــوف  فــي 
أمس  »كــان«،  الرسمية  الإسرائيلية  التلفزة 
الأحــــــد، فــيــديــو أظـــهـــر شــبــابــا يـــهـــوداً وهــم 
يرجمون السيارات الفلسطينية بالحجارة. 

»تفاقم  إن  أمــس،  ريــاض منصور،  المتحدة، 
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
للسياسات  نتيجة  جــاء  الــقــدس،  فيها  بما 
والممارسات غير القانونية، التي تقوم بها 
إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال«، مشدداً 
على أن  الحكومتين الأميركية والإسرائيلية 
والأحـــزاب المتطرفة هــي التي صـــادرت حق 
والانفكاك  الحرية  في  الفلسطيني  الشعب 
ــه  ــتـ ــــة دولـ ــامـ ــ ــــي إقـ ــه فـ ــ ـ

ّ
ــق ــ ــــن الاحــــــتــــــلال، وحـ عـ

المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
 إسرائيل والمجتمع الدولي المسؤولية 

ً
محملا

قــد تتمخض في  الــتــي  الوخيمة  والــنــتــائــج 
المستقبل عن هذه الأحداث.

ــــذي شـــرعـــت فـــيـــه إســـرائـــيـــل  ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
نحو  للدفع  تــهــدف  دبلوماسية  بتحركات 
التهدئة، اتهم معلقون في تل أبيب، حكومة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــالــســمــاح لمــجــمــوعــات 
تشبه حركات النازية الجديدة بالعمل على 

إشعال المدينة.
وفي مقالين منفصلين نشرتهما »هآرتس« 
 مـــن جـــدعـــون لــيــفــي وإريـــس 

ّ
أمــــس، رأى كـــل

لعال أن المجموعات اليهودية التي أشعلت 
الأحـــــداث فـــي الـــقـــدس تــتــبــنــى أفـــكـــاراً تشبه 
تمثل  التي  الحركات  تتبناها  التي  الأفكار 
أوروبــا. وحمّلت لعال  الجديدة في  النازية 
نــتــنــيــاهــو مــســؤولــيــة مـــبـــاشـــرة عـــن تــوفــيــر 
الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الــتــي ســمــحــت بصعود 
وتمكينها  المتطرفة،  اليهودية  المجموعات 

من العمل على هذا النحو.
ـــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت لــيــفــي إلـــــى أن أحـــــد أهـــم  مـ
ــام صعود  المــصــادر الــتــي تمهد الــطــريــق أمـ
الـــــنـــــازيـــــة الـــــجـــــديـــــدة فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، هــو 
الديني  التيار  أتباع  توجهات  إلى  التحول 
الحريدي، الذين باتوا ينضمون إلى الحركة 
»الكهانية« ويشاركون في أنشطتها، وضمن 
»لاهافا«  حركة  نظمتها  التي  المسيرة  ذلــك 
 - الجمعة  ليل  المحتلة  القدس  الكهانية في 
السبت. ونوّه ليفي إلى أن انضمام الحريديم 
للفلسطينيين،  المـــعـــادي  الــعــمــل  دائــــرة  إلـــى 
يــجــعــلــهــم أكـــثـــر خــــطــــورة مــــن الــتــنــظــيــمــات 
و»فتية  »لافيمليا«  مثل  القائمة،  الإرهابية 
ــــذي بــات  ــتــــلال«، مــشــيــراً إلــــى أن الـــدعـــم الـ الــ
يمنحه الحريديم لتحالف الحركة الكهانية 
والــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة، يــمــكــن أن يــحــول 
إلــى نسخة أخـــرى مــن حزب  هــذا التحالف 

»البديل« اليميني المتطرف في ألمانيا.
وفـــي الــســيــاق، ألمـــح رئــيــس بــلــديــة الاحــتــلال 
في القدس موشيه ليؤون، الذي ينتمي إلى 
حزب الليكود، إلى دور الشرطة الإسرائيلية 
في السماح لعناصر التنظيمات الإرهابية 

اليهودية بالاعتداء في القدس. وفي مقابلة 
مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال ليؤون إنه 
السماح لمنظمة »لاهافا« الإرهابية  عارض 
الــيــهــوديــة بــتــنــظــيــم مــســيــرتــهــا فـــي الــقــدس 
المحتلة، إلا أن شرطة الاحتلال أصرت على 

أن هذه المسيرة »قانونية«.
بــدوره، حمّل الجنرال غيورا آيلاند، رئيس 
السابق،  القومي الإسرائيلي  الأمــن  مجلس 
عن  المسؤولية  المحتلة،  الــقــدس  فــي  اليهود 
إشــعــال الأوضـــاع فــي المدينة. ودعــا آيلاند، 
فــي مقابلة أجــراهــا أمـــس مــع إذاعــــة جيش 
الاحتلال، حكومة نتنياهو لاتخاذ إجراءات 
أكـــثـــر حـــزمـــا تـــجـــاه المــجــمــوعــات الــيــهــوديــة 

لضمان استعادة اليهود.
من جهته، حذر يوآف ليمور، المعلق العسكري 
لصحيفة »يسرائيل هيوم«، من أن المعضلة 
التي تواجهها إسرائيل في القدس تتمثل في 
أنه لا يوجد سبب محدد يمكن أن يعزى إليه 
تفجر الأحداث في المدينة، ما يجعل تل أبيب 
عاجزة عن السيطرة على الأوضاع هناك عبر 
استخدام خطوات محددة. ولفت ليمور إلى 
إلى  يفضي  أن  يمكن  التصعيد  استمرار  أن 
إشــعــال ليس فقط فــي الأراضـــي المحتلة، بل 
العالم الإسلامي بأسره، مشددا على أنه ليس 
من مصلحة إسرائيل أن يتم طــرح الأحــداث 
في القدس على أنها جزء من »حرب دينية«. 
يذكر أن منظمة »لاهافا« الإرهابية اليهودية 
صــعّــدت أمــس مــن وتــيــرة اســتــفــزازاتــهــا ضد 
الفلسطينيين، مؤكدة عزمها تنظيم مناورات 

)أمس( في كافة أنحاء القدس.
وفي سياق داخلي إسرائيلي، أثرت أحداث 
الـــقـــدس والــتــصــعــيــد مـــع غـــزة عــلــى تماسك 
مــعــســكــر الــيــمــين الإســرائــيــلــي المـــؤيـــد لبقاء 
ــه زعــيــم تحالف  الــحــكــم. ووجـ نتنياهو فــي 
الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة والــحــركــة الــكــهــانــيــة، 
إلى  حـــادة  انــتــقــادات  بتسلال سمورطتش، 
نتنياهو في أعقاب دعوته »جميع الأطراف 
لتهدئة الخواطر«، مستهجنا أن تشمل دعوة 
نتنياهو اليهود. وعلق سمورطيتش، الذي 
هذه  على  نتنياهو،  حلفاء  أبـــرز  أحــد  يعد 
الــدعــوة، معتبراً أن »الــدعــوات التي تنطلق 
تــكــون مــحــقــة«. وعلى  قــد  ــة نتنياهو  لإزاحــ
صعيد التطورات في قطاع غــزة، فقد شدد 
أفيف  أركـــان جيش الاحــتــلال،  رئيس هيئة 
كوخافي، خلال لقائه بقادة المستوطنين في 
محيط القطاع، أمس، على أنه أصدر أوامر 
لــتــواصــل التصعيد  بــمــواصــلــة الاســتــعــداد 
الفلسطينية،  الفصائل  مع  معركة  وانــدلاع 
ــــدى إســـرائـــيـــل  ــد لـ ــه لا يـــوجـ ــأنـ مـــســـتـــدركـــا بـ

مصلحة في التصعيد.

تتواصل هبةّ باب 
العامود الفلسطينية 
في القدس المحتلة، 
فيما تؤكد الأحداث 

أن اليمين المتطرف 
اليهودي، تتعاظم 

قوته وتتوسع، بدعم 
من بنيامين نتنياهو

عزّزت شرطة الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة )أحمد غرابلي/فرانس برس(

كــمــا أظــهــر إقــامــة هـــؤلاء حــواجــز عــلــى أحــد 
الطرق المؤدية إلى القدس وتوقيف السيارات 
المارة والاعتداء على راكبيها في حال تبين 
أنهم فلسطينيون، وذلك في غياب الشرطة 
في  لعناصرها  تعزيزها  رغم  الإسرائيلية، 

مدينة القدس.
فــي غضون ذلــك، تــواصــل تــل أبيب سعيها 
للتهدئة والحؤول دون تفلت الأوضاع. وفي 
هــذا الإطــار، أكــدت مصادر في حركة فتح - 
»الــعــربــي الــجــديــد«، صحة  إقــلــيــم الــقــدس، لـــ
تقارير إسرائيلية عن اتصالات  أوردتــه  ما 
السلطات  مــع  الإسرائيلي  الجانب  أجــراهــا 
الفلسطينية في رام الله للوصول إلى تهدئة 
الــقــدس وتــجــنــب التصعيد.  لـــلأوضـــاع فــي 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن الاتــصــالات جرت 
مـــع هــيــئــة الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة أن  ــحــ ــــخ، مــــوضــ ــيـ ــ ــــشـ ــســــين الـ ــــة حــ ــــاسـ ــرئـ ــ بـ
الفلسطيني محمود عباس رفض  الرئيس 
الــتــعــاطــي معها فــي هـــذه المــرحــلــة. وفـــي ما 
يــتــعــلــق بــالمــطــالــب الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــوافــقــة 
على التهدئة، أوضحت المصادر أن »المطلب 
ــاح بـــــإجـــــراء  ــمــ ــســ ــالــ ــلـــخـــص بــ ــتـ الأســـــــــــاس يـ
الانـــتـــخـــابـــات )الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــشــريــعــيــة 
ــقــــدس، وتــــأمــــين حـــرّيـــة  والـــرئـــاســـيـــة( فــــي الــ
المــرشــحــين، وعـــدم الــتــعــرض لــهــم، وقيامهم 

بدعايتهم الانتخابية دون عراقيل«.
الإسرائيلية  التلفزة  قــنــاة  ذكـــرت  ذلـــك،  إلــى 
إلى  توجهت  إسرائيل  أن  »كـــان«،  الرسمية 
الــجــهــات، مــن بينها الأردن،  مــجــمــوعــة مــن 
الخواطر«  »تهدئة  على  العمل  منها  طالبة 
ــقــــدس. ونــوهــت  ــهــــدوء فـــي الــ واســـتـــعـــادة الــ
الــقــنــاة إلــى أن إســرائــيــل أوضــحــت للجهات 
أنها ملتزمة بضمان  التي تواصلت معها، 
وفي  الــقــدس.  في  للجميع  العبادة«  »حرية 
سياق متصل، نقلت »كان« عن دبلوماسيين 
تجري  مكثفة  اتــصــالات  إن  قولهم  دولــيــين 
غــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينية  الفصائل  مــع 
بهدف تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد بين 
الفلسطينية وإسرائيل. وبحسب  الفصائل 
القناة، فقد حذر الدبلوماسيون من انفجار 
مواجهة شاملة بين غزة وإسرائيل في حال 

فشلت هذه الاتصالات في وقف التصعيد.
ومــــن المــفــتــرض أن تــوجــه فــلــســطــين، الــيــوم 
الإثنين، ثلاث مذكرات احتجاجية إلى الأمين 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  للأمم  العام 
ورئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر )فيتنام(، 
المــتــحــدة،  الــعــامــة لــلأمــم  ورئـــاســـة الجمعية 
بــمــمــارســات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي  تتعلق 
ــلـــة. وقــــال  ــتـ اتـــــه فــــي الــــقــــدس المـــحـ واعـــــتـــــداء
المــنــدوب الــدائــم لــدولــة فلسطين لـــدى الأمــم 
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